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آغرة ضفر ۱۳۹۲ ه الاشتراك السنوی للهیات فقط 


عرس EE ME‏ 
فى الخارج ؟ ديناران 
| تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ر او ما یعادلهما بالاسترلینی ) 


آما الافراد فیشترکون راسا 


بالکزیت فی غرة کل شهر عربی ۱ 3 
مع متعهد التوزیع كل فى قطره 


٠‏ هدفها : الزید من الوعی » وایقاظ عنوان الراسلات 
مدير ادارة الدعوة والارشاد 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 





الروح » .بعيدآ عن الخلافات المذهبية 
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احتفلت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بذکری الهجرة النبوية ؛ 
نی مسجد السوق الکبیر » ونقلت الاذاعة والتلیفزیون وقائع الحنل 
الذی حضره عدد کبیر من السلمین وتحدث فیه معالی الوزیر الاسستاذ 
راشد الفرحان وبعض السادة الوعناظ وفیما یلی نص الكلمة التسی 
؛ الا السید الوزیر ۰ 





9 السادة » 

نحتفل بذکری فقي اران شيل وول هآ 
ان رود الذكرى أهمية عظيمة فى نفوس المسلمين ؛ | ۳ 00 
الاسلام فی السا ۰ 

۱) ومن اعظم هذه البادیء اعطاء الامة المربية مكانة و أهمية » 
فحرص علی آذابة الفوارق بین بدوها وحضرها وشعبها وقبائلی سا 
© وجطهم ينص هرون فی وکده ة واحدة تحت راية دولة واحدة 6 وکانست 
الدولة العربية الاسلامية یومتذ التی هزمت الطفاة واهتز لها البغاة ۰ 
وکانت لها الكانة المظمى بين الدول و احترمتها الشعوب ۰ 

۲) وحدة المقيدة 
حمل العبادة لله وحده بعدما کانت متعددة ة لحر والشیطان: 
والانسان .٠‏ ۱ 

؟) أقام حكم الشورى ( الديمقراطى ) السليم ٠‏ 
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معالى الاستاذ راشد الفرحان وزدل الاوقاف والشئون الاسلامية ٠‏ 
أثناء ألقاء كلمته ٠.‏ 


4) فوض نظام العدالة فى السياسة والاجتماع والاقتصساد - 
( الناس سواهية کأسنان الشط ) ۰ 

») آوجد الجیش النظامی والتجنید الاجباری وفرض الجهاد فى 
سبیل الله لتحریر الارض من الکفر والظلم والطفیان ۰ 

") حرر المرأة وأعطاها حق العلم والعمل والتعبیر والتفکیر وحفظ * 
لها كرامتها وصان حقوقه ( للرجال نصيب هما اكتسبوا وللنساء نصيب 
ها ا )+ 

۷) قرر الاسلام مبدا العمل ( الاجر على قدر المشقة ) ( لا 
یحتطب آحدکم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل لناس اعطسوه 
آو منموه ) ۰ 

۸) دعا الاسلام الى ابداء الرای وحرية الفکر ۰ 

)٩‏ وقبل ثلاثة عشر قرنا قرر الاسلام مبدأ الضمان الاجتماعى 
للناس ( وفی آموالهم حق معلوم للسائل والحروم ) ۰ ونادی بالاخوة 

والامن والسلام لجمیع البشر ( يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السام 

كافة ) ° 


۰۰ 


الع هي 
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بعض كبار کار المسئولين أثناء الاحتفال ٠.‏ 
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الاسلام "فحسنها وهذبها واکمل ناقصها ( انما بعشت ۳ مكسارم 
الاخسلاق ) ۰ 
آیها السادف 

٠‏ آن الکویت البلد العربی قد آمن شعبها بهذه البادیء السامية 
دينا له » واشرپت اهله الروح المربية وتفاعل معها » ومن هنا جاء 
النص فى الدستور ان دين الدولة الاسلام » والشريعة مصدر رئیسی 
للتشریع » وان الكويت جزء من الامة العربية وان اللغة العربية لفة 
رسمية » وقد تجسدت هذه آلمانی شعبیا ورسمیا باقامة الش‌ماثر 
وربط الصلات الوثيقة بين الكويت والشعوب العربية والاسلامية » ولقد 
كانت للمعونات التى تقدمها القويت بلا فخر اثرها الطيب وثمرتها 
المحسوسة فى اقامة المراكز الاسلامية وتشييد المساجد والمدارس 
واللاجی: والمستوصفات فى أن أنحاء العالم » 0 فخورون 7 


وبالجسر الروحی الذى يربدلنا باخوائنا اا فى القارات الس » 
وهذه نعمة من الله من بها علينا يجب ان نحافظ عليها وان نرعاهما 
ونطلب أازيد منها ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ) ۰ 

وهنا أود التنبيه الی وسائل الاعلام والفکر ولا سیم الصحافة 
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فا نها لم تعط مبادئنا العربية وعفیدتنا ونظامنا الاسلامی 
حقه » ولم تعن بالتربية الاسلامية والاخلاق والعادات والطباع ‏ 
العربية الاصيلة » بينما احتلت صور المستهترات والعاريات ابر 
هکار 4 ۰ وآخذت مسائل الجنس واللهو آشد الاهتمام ٠٠‏ ولقد آلمنى 4 
وآلم كل مؤمن ما نشرته بعض الصحف دناعا عمن يسب الله 
ويستهزىء به ونشر قصائد لذلك الشاعر الداعر الذى يستهين د 
خالق الكون والانسان والحياة ٠٠‏ خالق الئاس ورب العالمين ذلك 
الشخص الحقير الذى سب العرب وزعماء العرب واستهان بالمؤمنين ٠‏ 
ولقد اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة وما يفرضه الواجب ٠‏ 
وأننى أحذر الصحافة بأن هذا الطريق طريق خطأ انما يسير فيه 
اعداء العروبة والاسلام وانه طریق ترسمه الصهيونية والاستعمار 
لضرب الامة وتفرقة صفوفها ۰ 
ايها السادة » لا يصلح هذا الامر الا بما صلح به أوله ٠‏ 
انه لا يمكن الفصل بين العروبة والاسلام بحال ۰۰ كما لا يمكن 
الفصل بين الدين والدنيا ٠٠‏ وبين الاخسلاق و 
وانمسا الأمسم الاخلاق ما بقيت 
5 ن همو ذهبيت أخلاقهم ذهيوا ٠‏ 
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الاستعاذة : بدئت سورة الفلق بالاستعاذة كيا بدئت سورة الناس 6. 
غير أن الاستعاذة فى هذه السورة استعاذة برب الفلق »© والفلق يشمل الكائنات 


جميعا وهذا اشمل معنی مما جاء فى سورة الناس وأعم . 


من سر ما خلق : ان الاستعاذة فى سورة الناس قد جاءت من ثر 

الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس ؛ اما فی سورة الفلق فقد 

٠‏ جاعت الاستماذة من کل مخلوق یمکنه آن یبعث الشر او یلحق الضرر بعبساد 
خی ناذا اور یلاعت ۱ 


ومن سر غاسق اذا وقب : تكررت الاستعاذة فى هذه السورة وركزت 
الآية بضنة خامتة على الشامى: اذا وص ويهر أن الناسى.: اس فال 
مشتق من الفسق الذى هو الظلمة فى الثلث الأول من الليل » لان الوسوسة 
فى الصدر تحدث أرقا وقلقا يذهب بالنوم ويسلب لذة الراحة والطمانيئة وقد 
یدنم ذلك الی مفادرة الره فراشمه شاستا خارج منزله » قهذا. الغاسق اذا 
استبدت به شهواته غسقا فقد وقب وعبا وهوی فی حماه الذنوب » نالرجل 
الميقاب لغة : كثير شرب الخمر والوقباء : سبة معروفة عند المرب ومداخسل 
السوء وقبات » ومن ولجها یعتبر و اقبا والسیر الیتاب : التواصل لیلا ونهارا » 
و الاوقاب الحمقی » وقد ورد ی معنی الوقبة آنها : کل نقرة فى الجسم كالنقرتين 
الوجودتین بالقرب من کتفی الانسان » کما آن ضمور البطن من اثر الجوع یسمی 
فى اللغة وقبة » وکذلك اوقاب الناس ملابسهم وحوائجهم فلو سرق لص فى 
الغسق اوقاب الناس بدافم الجوع شمله معنی الوقب . 


ومن معانی الوقب غور المین وعفونة شماریخ النخلة وبالجملة غان کل 
با ووا علق العام جن كمل عه بحل فى وله کلمة الوقب .۳ 


ومن نسر النفاثات غی العقد : النفث لغة : خروج شیء من داخل الجوف 
کنفاثة الصدور » ونفث الحیة للسم وقد جاء النفث بصيفة جیع الونث مسا 
قد پشیر الى انه اذا كان الرجل المؤرق يزايل منزله عادة للتنفیس والترفیه عن 
نفسه » فلیس ذلك من عادة الراة بمفردها كما هو النظام الغالب فى المجتمع 
فتنفث الراة النعزلة المندة الناقمة علی الجتیع نفثا يخشى معه على تفكيك 

ومن سر حاسد اذا حسد : الحاسد کالفاسق وزنا ومغزی تالفسسق 
مشتق من ظلمة اللیل و الحسد من ظلمة الصدر والنفوس لا تکاد تخلو نی الغالب 
من رذيلة الحسد وآن تفاوتت درجاتها . 

والحسد غير الطمو الشروع » وغیر الفبطة و التنافس فی الخ » و 
ان 
یستماذ منه اذا رام الاذى بمحسوده ومن سهام الحسد نظرة العين ٠‏ وهى 
احدی نو اذ الشر خارج الصدر ." 


هذه الامور الثلاثة التى تأكدت وتكررت الاستعاذة منها و هی : الو قب »و النفث 
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والحسد » انما تخرج من الصدر وليدة القلق والارق » المتأتيين من وسوسة 
ششياطين الجن والانس ة فى الصدور »© ومما يؤيد ما ذهبناء :اليه ما روى من أن 
خالد بن الولید اشتکی الی رسول الله صلئ الله عليه وسلم الارق ‏ ققال له 
صلوات الله عليه : ألا أعلمك كلمات اذا قلتهن نمت ؟ ( قل قل : اللهم رب آلسموات 
السبع وما اظلت » ورب الارضین وما اقلت » ورب المياطين وما اضلت »© كن 
لى جارا من شر خلقك آجمعین » ان یفرط علی احد منم او آن یطفی > عز جارك 
وتبارك أسسجك ) ٠‏ 


یل ل الك 13 السوية ارت ب يري أن الول وات 
الله عليه 6 قد أستنفيط ذلك من السور الثلادث 3 سسمورة الفاتحة ¢ والناس » 
و الفلسق . ۱ 


غبدا الحدیث بربوبية الله للخلق کلهم التی بدئت بها السور الثلاث » وقد 
طلب منه الرسول آن یستعیذ بالله بعبارة « كن لى جارا من شر الخلق أجسعين » 


4 0 
و E O‏ د الفلق ا برب 
مم 0 من الشسياطين » نی لا يفرط غليه 

احد منم با لوقب أو النفث أو الحسد أو غير ذلك . 


وفى هذا الحديث سا يطمئننا على سلامة ما ذهينا اليه من ترابط بين السور 
الثلاث المذكورة : سورة الفاتحة » وسورة الناس » وسورة الفلق . 
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| وى البخارى ومسام عن عبد الله بن عمر رفى الله عنهما قال : سمعت‎ ١ 
: رسول الله صلى الله عليه. وسلم يقول : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته‎ | 
۱ » الامام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته‎ ' 
١ والراة راعية غی بیت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده‎ | 
| ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى مال آبیه ومسئول عن رعيته » وكلكم راع‎ || 


















وكلكم مسئول عن رعيته » 
دم ‌ : ۰ 

هذا الحديث الشریف جامع للقوی الس‌اهرة علی منافذ الجتمع » التی 
بقوتها حفظ کیانه » وادامة استوائه علی اشده » وبیقظتها استمرار تطوره الی 
الافضل » وسد لثغرات الفساد ودفع لها بعیدا عن ساحته » فقد جمع هذا ا 
الشريف الرؤوس التى لو عمرت بالخیر وادت وظیفتها کاملة لسمدت آمة الاسلام 
وقویت » و احتلت مکان الصدارة فی الوجود الانسانی » فلم یخرج عن دائره هذا 
القول وذلك التحدید من یعتد به : غالامام والراد به الوالی الحاکم الراعی للامة 

- كلها هو المحور الذى تدور علیه کل مقدراتها » ورب الأسرة سيد فى أهله ان ذل 
ذلوا وان سما سسموا » والمرأة الزوجة قرينة له وند » لها دورها الأول فى الحفظ 
والتوجيه والرعاية » والخادم أمين مؤتمن على سر المائلة وعلنها مادیا ومعنویا » 
غهو لیس غریبا عنها وانما هو واحد منها له حقوق وعلیه مسئولیات ؛ والولد 
من مسئولیته آمام علام الفیوب الذی لا یخفی علیه شیء » وامام الاجیال التی 
تعاصره و التی تجیء من بعده » و التاریخ حکم لا یضل وسجلاته لا تفثل عسسن 
شیء » وفوق ذلك کله فانه العلی الجید وسواله للعباد ۰ « یوم تجد کل نفس ما 
عملت من خير محضرا وما عملت من سوء نود لو آن بینها وبیسته آمسدا 
بعیدا °“( )¥( ° ۱ 

و انطلاقا من الفهم الستنیر الناغذ الی آغوار ممانی کلمات سیدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نجده علیه افضل الصلاة وازکی السلام قد وجه کل 
غرد من ذکور الامة وانائها شیبها وشبانها الی ما علیه من واجبات هو مسئول ‏ 

یحترم نفسه ووجوده آن یمیش لنفسه وحده دون نظر الی وجود غیره » ومن 
الحکم. النشورة : « ما استحق آن یولد من عاش لنفسه فقط » . . : 
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الأذان ع كد حمق - هو القمة فى الامة + وهو قدوتها. من سل 
ورسوله شر وطنه وقومه و عشیرته ۱ + وادرك أن وجوده من وجود سعبه . »> انه 
کل وة ا طون باه د مرا اوه سا O‏ 
فحافظ على ثغور بلاده بالر ابطین الاقویاء عددا وعدة 2 ونمی الثروة وار رتفع س 
بدمستوى الافر اد 3 وانشأ لكل حاحة وطنية مصنعا يدتدىء من الخيط الدقية ق الى 
الآلات الثقيلة حتى يحدث للوظن وآبتائه الاكتفاء الذاتی من کل مقومات وجودهم » 
وعباً الجهود كلها للعمل النافع الفید 4 غالزراع الی حقولهم 6 والصناع فى 
مصانمهم ؛ والعلمون فی دور الملم : والمالون فی معاملهم » و الجیوش فسی 

افا و الكل مترائط وزوت ثالحية و العافت والتفانی تی آذاء الو اسب 

الموكول اليه فهو راع ومسئول عن رعیتاه ¢ وحذار أن یمتاز الحاکم العادل 
الواعى عن أفراد امته فى مسكن أو ملبس أو أى مظهر من مظاهر الحياة سوى 
القوة العثلية والارادة الحازمة والاوامر الرشیده النافذه » واللجوء الی الله وحده 
فى كل تازلة + والاشعاتةنية سبحانة كن القمؤاكك. + والاعتصام بهدى القرآن 
ولا یین » ولا یتخاذل ولا يضعف فما من أمة مهما بلفت فوتها تستطیع آن تمیش 
فى معزل عن أضعف آمة فی الوجود ۳ 
الناس للناس من بدو وحاضسرة بعض لبعض وان لم يشعروا خسدم 

وكلر كن ولن فسنا بن التملظة الكلية و دود اليه ومصلحة من امون الأفجة 
مهما ضؤل أمرها أو قوئ واشتد أثرها فهو راع ومسئول عن رعيته . 
؟ ‏ « والرهل فى اهله راع ومسئول عن رعيته )» : 
واكتساب قوتها ونفقاتها » ويجب أن يحدث هذا بعد تأمل وتفكير واختيار أفضل 
الطرى: الموضلة إلى :الكت الحلا من ووه الشروغة .© واستداية السطية 
والركائة 4 عسى :أن يعتر طن اريكه من عقبات فیحید عنها » آو فرص فیسارع 
الى اغتنامها » مع ادامة الکد والجد ؛ مع ده الاحتراس من التهالك الفسد 
لدينه الضیع لروعته » و الابتعاد عما یغضب الله وما يسىء الى مواطنیه » ومع 
هذا يحافظ على افراد اسرته من الانزلاق فى مهاوى الفساد حتى لا يكونوا حطبا 
آنفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ٠.‏ » القية ۷ من سورة التحريم ٠‏ 
البادیء الاسلامية فی عاداتهم ومعاملاتهم » کما یراقب حرکاتهم وسکناتهم بفکر 
تیر.) ونعقلیقظ » ولا سيدا فى مريدلة الراهقة حيث فورة القوی الحیسوية " 
وتوشها » كما يجب أن يرشدهم الى مسالك الحياة الصحيحة ؛ ويوجههم الكن 
تح ی و وا تمادهم ووم تكله حمسي 
استيعاب ونجاح وامتياز فى النجاح ؛ ولا شمىء أخدى فى التربية من" القدوة 
الميلية #خلكن رت الأسزة هق مغليا الأعلى فى السبلوك ورائد هافن كل تير 4 
وکوا عل یل داعم ,نید ۶ ریکل ی اا ته ار ل اا 1 
فلا يبعد عنها الا للضرورة القصوى التى لا يستطيع لها دفعا » وبهذا يتحقق له 


۱ 


دعاء الصالحين المسطور فى قول الله تبارك وتعالى : ١‏ والذين يقولون ربنا هب 
لنا من ازواجنا وذریاتنا قرغ امین واجعلنا للمتقین آماما » الآية ٠/6‏ من سورة 
الفرقان ٠‏ ومن أدب نفسه أدب أهله » وجنی التمار الطيية آجلا وعاجسلز 4 
واستحق شكر آسرته واحترام مواطنيه » حيث أقام نيهم لبنات صالحة بها تقوى 
شوکتهم » وتشتد سواعدهم وتحصل سعادتهم فى الدنيا والعقبى .. 
؟  ١‏ والمراة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » : 

للبراة السالحة القدح العلی والکانة الرموقة فی الاسرة » فهی سر 
السمادة » وعلی وجودها تدور الحياة الکريمة » هی فی الواتع قائدة ولیس 
متودة » هی الرحمة - ان صلحت - والجحیم ان فسدت » والسراة التى تدرك 
دورها الحقیقی فی بناء الاسر* هی الزوجة التی یقول فیها سیدنا رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم : « الدنیا متاع وخیر متاعها الراة الصالحة » تلك هى ذات 
الدین العارفة بربها الصدقة لنبیها » الومنة باسرتها الساعية فی حفظ کیانما 
ومراعاة بصالجها یجملها رسول الله ضلی الله علیه وسام مسئولية رعاية 
زوجیا وولدها ومالها وخدمها وکل ما یتصسل بحیاتها » هی التى تدرك أن 
سساکقها الفقة كن اماد أميرتها فن ترنية أولادها + ف خط اوخا ا 
علیه » تسره اذا حضر وتحفظه اذا غاب » وهی شقیقته فی الحياة ( أنما النساء 
شقائق الرجال » لها من الحقوق مثل ما علیها من الواجبات » تدیر نظام بیتها » 
وتکیح جماح رغباتها » تقتصد فی حال الیسر ما یکون عدة حین العسر » تتماون 
مع زوجها فی احسان تنشثة اطفالها » ترضعهم الکارم مع لبنها » وتفذوهم 
بالکرمات مع حضانتها لهم » هی دائما باشة هاشة طلقة الحیا آم رژوم » وزوجة 
عطوف ‏ ورائدة حكيمة »© وراعية أمينة ؛ تنشیء آطفالها علی الحبة و التعاون 
والاحساس بالام غیرهم واسداء العروف لكل من عرفوا ومن لم يعرفوا » تحافظ 
علی شمور من یمایشها فی بیتها من زوج وولد وخدم واقارب » ولتعلم آنها فی 
صلاحها وتتواها تقود الأسرة الی سعادتی الاجلة والعاجلة » ولتدرك ان کل 
كبيرة وصغيرة فى بيت زوجها بين يديها فى حاجة ماسة الی عنایتها وجمیسل 
رعايتها » وأنها مسئولة بين يدى الله تعالى عن كل ما يصدر منها » وأنه لا جزاء 
لصلاحها وكريم خلقها الا الجنة » وتوزع حبها وحنائها علی الجمیع بالتسطاس 
المستقيم فالكل يرنو اليها ويتمنى نصيبا من رعايتها » لا فرق بين بنين أو بنات فهم 
جمیعا منها والیها .. ۱ 

و الله منعینها ومسدد خطاها ان لازت بحماه » والقت برحالها غی رحابه 8 
؟ ‏ « والفادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته ):۰ 

للخادم غی نظر الشرع الشريف أثره وخطره » یغشی الاسرة ویطلع على 
سزها وعلئها »> وكثيرا ما يترك له التصرف فى أموالها » وقد جمله سیدنا رسول 
الله راعيا فى مال سيده » وحمله مسئولية حفظ ذلك امال » وحسن القوامهة 
على ادارته حين يعهد اليه ما يتصرف فيه بمحض ارادته » فعليه أن یکون آمینا ' 
بعيدا عن الريب والشبكوك متجنبا للمسالك البعيدة عن الخير التى يتردى فيها 
من لا خلاق لهم » وأن لا يغمض عيئيه عن حق سيده طمعا فى أن يستفيد مو 
شيئا حراما من المال المؤتمن عليه » وكما أن على الخادم واجبات حيال سيده ؛ 
فان له حقوقا لا تنكر فقد ورد فى صحيح البخاری آن آبا ذر الغفاری قال : قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم : « آن آخوانکم خولکم (۲) جعلهم الله تحست 
آیدیکم فمن کان آخوه تحت یده فلیطممه مما یاکل ولیلبسه مما یلبس » ولا تکلفوهم 
۱ ما یغلبهم فان کلفتموهم ما یغلبهم فاعینوهم ») وفی الخادم الصالح یتول رسول 


۱ 


الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضى 
الله عنهم : « العيد اذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كسان له اجره مرتين » 
وفى الموطأ وصحیح الامام مسلم عن آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا : (( للمملوك 
طعامه وکسوته بالعروف ولا يكلف من العمل ما لا یطیق » . وهکذا حسرص 
الاسلام دائما على حفظ الحقوق الانسانية كاملة غير منقوصة مهما كان وضع ذلك 
الانسان تابعا أو متبوعا » فمن عرف حقه قام بما عليه من واجب » وبذلك تستقيم 
امور الحياة وتسير فى طريق غير ذى عوج ٠‏ 
ه ١‏ الرجل راع فى مال آبیه ومسئول عن رعیته » : 

یقول بعض شراح الحدیث من شیوخنا الاجلاء رحمهم الله تعالی : (( هذا 
سیر مع ما یجری کثیرآ فی متمارف الناس » اذ بنششا الولد فی حجر آبیه حستی 
یبلغ تسده متکمل رجولته ویدخل فی طور التکلیف ولا تزال يده تجول بالتصرف فى 
مال آبيه كما يتصرف المالك فى ملكه » فالشارع الحكيم يقر هذه الحالة علی ما هی 
عليه ويرشد من هو كذلك الى انه فى تصرفه راع مسئول » لا مطلق التصرف من 
جميع الوجوه » فيجب أن يكون تصرفه تضرف القيم الأمين لا تصرف ال)السسك 
المطلق )» ٠.‏ وهذا تول له وزنه وقيمته فالشباب فى حاجة ماسة الى مثل هذه 
النصيحة القيمة لان طبیمة-الشباب یغلب علیما التبذیر وبعثرة السال » لان 
الثناء ومعسول القول »© فهم عرضة لآن تسلبهم أصحاب الألسنة المذقة » 
والنفوس المتملقة ما بأيديهم وفوق ذلك لم يكدوا ولم يحصلوا المال بمشقة ولم 
يذوقوا عناء جمعه حتى يدركوا قيمته » ولهذا جاء التعبير الشريف : ((راع فى مال 


- ولیتاملوا قول الله تبارك وتقالی-: « کلوا وَاشعريوا ولا تسرفوا)) وقوله جل 


شانه ۰ « آن الیذرین کانوا اخوان الشیاطین )» Î ۱ ٠‏ 

وجاء فی ختام الحدیث الشریف : « وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » 
فكان هذا القول اجمالا بعد تفصيل ليقرر ما سبق ویزیده تأکیدا وتثبیتا ولیدخل 
ما عساه لم يدخل فى التفصيلات السابقة كرعاية الجار شئون جاره والصديق 
مهام صديقه » بل كرغاية المرء شسئون نفسه الخاصة من ضبط جوارحه وحواسه » 
۱ فهو راع فى لسانه » راع فى جنانه » راع فى حواسه » ومسئول عن كل ذلك » 

وقد قیل : « من علم آن کلامه من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه » .۰ . 

نسأل الله جلت قدرته أن يوفق كل راع مسئول فی رعاية ما استرعاه » آن 

ربی سمیع مجیب هو نعم الولی ونعم الوفق والعین . 


١ (‏ ) الراعی برغی الاشية ای یحوطها ویحفظها » واکثر ما یقال : رعاة للولاة » والرعیان 
لراعی الغنم » ورعی الامیر - عینه رعتية » ورعیت الابل ارماها رعیا » ورعاه برعاه رعیاً حفظه » 
وکل من ولى أمر قوم فهو راعيهم » وهم رعیته . ۱ 

ومعنى « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته » أى حافظ مؤتمن » والرعية كل من شمله حفظ الراعى 

ونظره .. هن لسان المرب هي ۱۱۸۸ < ۱ س طبع بيروت ٠ ٠‏ ۱ 

( ۲ ) الي ( .۲ ) من سورة آل عمران . 

( ۲ ) الخول بفتع المجمة والواو : هم الخدم » سمو! بذلك لانهم بتخولون الامور ای یصاحونها 
ومنه ( الخولی ) لن یقوم باصلاح البستان » ویقال الخولی جمع خائل وهو الراعی » وقیل : التخویل 
التمليك » تقول : خولك الله كذا أى ملكك اياه » وفی تقدیم لفظ اخوانگم علی خولکم اشارة السسی 
الاهتمام بالاخوة ‏ عن فتح البارى ص ١..‏ ج 5 طبع مصطفى الحلبى بالقاهرة , 1 


1€ 





الايمان مصدر القوة لأن القلب 
منتى عمر بالايمان الصحيح تحول الى 
طاقة من القوة لا تصدها الجبال » 
ولا تقهرها الرجال » ولا تمنعما 
الا هو ال 3 ولا یعوقها شیء ۰ والایمان 


e“ 


سبیل التماسك بين الآخذين بحبله 
لأنه يولف القندار ب على الخيين 
ويجمعها على البر » كما يقول الله 
سبحانه فی وصف جماعة الومنین : 
« الومنون و الومنات بعضسیم اولیا 


۰ 
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بمض. يأمرون با مروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ه ويؤتون 2 
ويطيعون الله ورس وله » أولئك 
سير حمهم الله » ووعدنا الله ووعده 
الحق اذ يقول جل شانه : « وكان حقا 
علا نصر المؤمدين ۰ 
فطبيعة الايمان الصحيح تستتبع 
جتماع الكلمة » وتستلزم النصر من 
0 لآ محالة » اذ الايمان اعتصام 
بحبل الله وابتفاء للعزة من سلطان 
الله وهي ابت العجرة ميد الله 
وجدها ؛ وليس بمؤمن من طلب العزة 
من غير الله سسبحانه © انظر كيف 
2 الله اثرا للایسان غی نفوس 
المؤمنين ورف عليه ی تفت 
يتآمرون بالمعروف ؛ ويتناهون عن 
النکر » ومذا وحده یکنی آن یسکون 
دستورا لجمیع نواحى الاصلاح ؛ 
وسبيلا الى كل رقى وفلاح ؛ كما 
رتب عليه اداء العيددات اليدنية 
والمالية وتهذيب النفوس والانتياد 
بالایمان لله ورسوله . ثم عقب على 
ذلك بوعده الکریم بأنه سيدخلهم فى 
رحمته وتشبلهم عنایته . 
حقا ان الايمان هو سكينة النفس 
القلقة » وهداية القلوب الضالة » 
ومنار الس‌الکین الحاثرین » وآمان 
الخائفین ؛ وناصر الجاهدین » فهو 
المعين الفیاض الذی تستمد منه الار اده 
التوية سر توتها لانه الاساس لجمیع 
الفضائل من الصبر والعزيمة و الشبات 
والاقدام والعزة والكرامة 6 ولذا فان 
النبى صلى الله عليه وسلم مكث فترة 
كبيرة من صدر یه ی يوجه الناس 
.الى العقيدة ويرسى قواعد الايمان فى 
تفويسن متبعية 4 حتى اذا رسكت 


جذور العقيدة فى نفوسهم © وثبتت. 


اصولها » واثرقت بنور ربها جاءه 

الوحی بالتکالیف الاخری بعد آن هذب 

بالایمان نفوسیم وجعلها آرضا ظیبة 

صالحه لان تکون مصدر خیر وسعادة 

لجتیعهم » ولبنة طيعة لتلقى التوجیه 
۳ 


والارشاد : بما غی قلوبهم من ایمان 
متاصل قد احاطه الله بالاخسلاق 


الفاضلة الهذبة للنفس . 


ولقد كان للایمان اثره القوی فى 
نفوس قوم كانوا متفککین متعادیسن 
یغیر بعضهم علی بعض فجمع الایمان 
بینهم ووحد کلمتمسم : وعزلهم عن 
| لجتمعات الفاسدة * وصنع مه 3 
نفوسا قوية أبية لإ تلين لها 
قناة 6 وتاستی الضيم : تقف ة 
الارض هاتفة باسم العدل والاحسان؛ 
وداعية الى الحق والایمان ۰ ومناونة 
لکل مرض نی الجتمع وثاثر* على 
کل فساد فى الارض” 3 

تلك هی امة الاسلام التی التنت 
حول محمد بن عبد الله صلی الله‌علیه 
وسلم منذ ذاقت طعم الاييياسان 1 
و استطابت مذاقه » فرضسیت بالله. 
ربا ؛ وبالاسلام دینا » ویمحمد نبیا 
ورسولا ؛ غلم ترض الا حکم الحق 
وحبلت العالم کله علی النزول علی 
فطرة الله » فكان لهسا من القوة 
نمی ا کف لها اتید 
جمیم المارك برغم قلة عددهم » 
وضعف عتادهم » واذل ي 
الارض لهم ؛:وكان فيما يدينون به 
آثار الایمان ؛ ومظاهر. لقن اس هی 
التبعث عن العتاتت السبلبية ها جمع 
لقلوب خولها + وجمل النلواتن تفر 
العيش فى كنفها » وكنف الرحمسسة 

والاحسان: السستمدین من الدين 
والايمان 6.٠.‏ 

وبذلك اتسعت رقمه فتوحاتهم با 
فنلکو! العالم وضارو! سادة الازفی ؛ 
وملوك الدنیا لا بالسیف وحده ؛ ولکن 
بتوة الایمان وبیا آثاره فی النفوسس 
من خلق فاضل ؛ وانسانیه کریمة ؛ 
واحکام عادلة رحيمة . 

انظ الى بهذا الق المي الذي 
آمن ديحيك صلوات الله و لاه 
ماه و الق حول وتاس دعوت غير 
عابىء يما يلاقيه من اضطهاد وتمذیب 


واساءة وتفریب ؛ لان الاييان فى 
: اسیط معائیه هو الثقة بالنفنس و هو 
قوة الانسان المعنوية والا غيم انتصر 
هذا النفر اليسير من المسلمين فى 
غزوة بدر علی جیش قریش الکبیر 


فى عدده وعدته » وکیسسف فتسح . 


المسلمون الاوائل ‏ لما كان الآاييان 
متهختستگنا فی قلوبهم ل هذه الدول 
العنديدة والاراضى الفسسيحة » 
وواجهوا جیوش الروم والفرس في 
کل مکان دفاعا عن عقیدتهم » وحمایه 
لمن آمنوا بدعوتهم ؛ وحقا آن رجلا 
بلا ایمان رخل الم » والابة الکستی 
لا یتمثل الایمان غی تلوب ابنائها امة 
ضعينة » وحتا آن الایمان هو الذی 
یصنع الرجال والامم . 

انظروا الی اثر الایمان غی نفس 
ابراهیم » وابنه اسماعیل حینما قال 
له هيما يحكيه القرآن الكريم : 
«يا بنى انى ارى فى المنام انی 
أذبحهك فانظر ماذا ترى ؟! قال : 
با آبت افعل ما تؤمر ستجدنى ان ساء 
ابراهیم وقد صدق الرژیا التی کانت 
ابتلاء واختبارا فقال فى وصفه : 
(( انه من عبادنا المؤمنين )) ۰ 

وانظروا معى الى آثر الاييان 
فى نفس بلال رضى الله عنه الذى 
صدق الله ورسوله ما عاهده عليه 6 
وظل ثابتا صامدا مصرا على ايمانه 
ويقينه » يستعذب العذاب» ويستطيب 
حر الرمضاء » وثتل الحجارة 
المحماة » التى كان یعذبه بها مولاه 
أمية وهو يتقبل ذلك بصدر رحب 
ویلهج بقوله أحد أحد ؛ حتی اشستراه 
ويلات ذلك البلاء عنه 4 وأعتقه فى 

وهذا أبو بكر رضى الله عنه آمن 
بدعوة الاسلام 4 وصدق رسالة محمد 
صلوات الله عليه » وكان لهذا الایمان 
آثر قوی غی نفسه » غتد كان هذا 


غي صداقته وفدائیته وتماونه الی حد 
التضحية بالنفس والاهل وانال . لقد 
ار ای ی ار كله 0 لوه 
ومره »© وما فارقه قط فى حضر ولا 
سفر » لا يتخلى عنه فى احرج موائفه 
نضحی بتجارته وامواله واهله وخرج 
ممه وحیدا لا يصحيه الا الله فى.. 
وحشسة الليل »> ووحشة الصحراء > 
ووحشة الفرار من تتبع اولئك المجرمين 
ثم ليستقر ممه فى ذلك الغار الذى 
يزيد الوحتغة تنفاقيا والخسوف 
تضاعفا . م يأبى بدافع من الایسان 
النطاقين لاستحضار الطعام لهما من 
داره بمكة الی مکانهما غی ذلك الجا 
الخ وف البمید فى ظلمة اللیل 
ووحشته ایضا ؛ وکذلك یدفعه ایسانه 
الى استخدام اينه فى تتبع الاخبار 
وتسقطها نهارا ليجىء بها ليلا اليهما 
غی الغار » والی استخدام راعیه فى 
احفر ااركش لها لبد لیا ا 
الی مهاجرهما ۰ ویأبی کل واحد من 
هؤلاء فى جو ذلك الايمان الا أن يسوم 
بقسطه من التضحية والایثار 4 و شه 
طبيعة الایبان التى يو سسحكها قول 
الرسررل علیه السلام : « والذى نفسى 
بيده لا یمن آحدکم حتی يحب لاخیه 
ما یجب لنفسه » , 

وهذا علسسى بن أبى طالب الذى 
آمن بالدعوة من صباه » وکان حركة 
دائية فى سير فلكها وقد عرضس 
نفسه للقتل والهملاك حين تآمرت 
قریش برسول الله ليقتلوه ؛ وقد 
خرج مهاجرا اذ تبرع الفتی بنفسسه 
فداء للثبی ونام مکانه فی فر اشسسه 
مستهدفا لتلك الفتكة من غير تبرم 
ولا تضجر » ایمانا منه بما یصنع الله 
لرسوله فی التماونین معه » وکم کان 
ذلك الفتی مقصد العدو وغایتسه اذ 
ظل صاحبه يقدمه فى أحرج المواقف 
فیتقدم ویحمله الراية نی آلحسروب 
فیحملها بتوة وصسسلابة مژمنا بان 


¥ 


غايته الذود عن الحق واعلاء كلية 
الله » ومن کان هذا سبیله. هان کل 
شىء عليه حتی ننسه . وبمثل هذا 
التماون والتفانی الذی غعله الایمان 
فى نفوس هؤلاء المؤمنين وغيرهم 
" صلوات الله عليه وناصروه تم النصر 
المبين يقول سسبحانه ۰ هو الذى 

ايدك بنصره وبالژمنین وآالف بين 


قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا.. 


ما الفت بين قلويهم ولکن الله الف 

نهم )) ۰ 
تون أشى المسلم الممتلىء اييسانا 
والذی تنشد الکمال فیه آنظر معی‌الی 
قتل اخواها ضخر » ومعاوية » فلما 
استجایت‌هی واولادها لدعوة الرحمن 
وامتلأ قلبها بالايمان وكانت موقعة 
التادسية جمعت آولادها الاربمة 
(« لقد اس لمتم طائعین وهاجرتم 
مختارین فاذا آتیتم الجرب فخوض‌وا 
غمارها وکونوا اول آلبارزین » . 
فاندنعوا الی القتال بعزم صادق > 
وحماس مشتعل » وانقلبوا بایمانهم 
اشوا فن ال که مب الوا والتوا 
بعدو هم خساثر غادحة واستمروا غی 
التتل حتی قتلوا واحدا بعد الواحد » 
وکلما قتل واحد منهم ازداد جماس 
الاخر لیستشهد ویلحق بأخیه » ولا 
علمت ایهم بیقتلهنم عن آخرهم 
ما جزعت ولا ضجرت ولا ندمت علی 
تحريضهم وائما قالت ١‏ (( الحمد لله 
الذى شرفنى بقتلهم فى الاأسلام 
وارجو من ربى أن يجمعنى بهم فى 
رحمته )) !! 

یا لسحر الایمان الذی یصنع غی 
النفوس العجزات » ویجعل الثم 
تتقبل نبأ قتل ابنائها الاربعة بثبسات 
و اطمئنان غير تادمة ولا آاسسفة »© 
لکنها راضية مستبشرة لانها تمن 


ما 


بانهم عند ربهم فرحون ؛ غأین موقنها 
ET‏ السابق عند متتل 
حويها اذ جزعت واشتد حزنها حت 
آقبلت على الانتصار . ۳ 3 
الایمان . 

وانظر ممی یا اخی ؛ الى اثر 
الایمان غی نفس احد الحاربین فى 
والسیوف التی ازهقت روحه فنطق 
وهو فى النزع الاخير وقال : ( فزت ‏ 
ورب الکعبة » اذ یمن بأن‌للمجاهدین 
احدی الحسنین »> اما نصر وغنيمة » 
و اما موت واستشهاد » وهکذا یلقی 
مطمئن لوعد الله الذى 'آمن به 
وصدق » وانه يفنى فى سسبيل تحقيق 
مبدثه وأسسعاد جماعته . 

وانظر ایضا الی اثر الايمان خی 
نفس الفتاة المؤمنة فى عصر عمر بن 
الخطاب رضى اله عنه وقد أمرتها 
انها أن تفش اللين وتخلطه:بالمنساء 
لتحقق ربحا أكثر فتعصى أمر أمها » 
لآن أمير المؤمنين نهى عن غثس 
الناس ؛ ولان الرسول علیه السلام 
قال : ١‏ من غثسنا خليس منا » ولا 
تالت الام : « وما الذى أطلع امير 


' المؤمنين ؟! قالت یا اماه ۰ أن كان 


هذا هو آثر الاييان فى تفوس 
الومنین فهو يوجههم الى الخير دائما 
غی السر والعلن » ويوجههم الى 
الشجاعة والاتدام دائماً والممبر 
و القنوط » وهو الذی یجمع کلمتهم » 
ویوحد صفوفهم » ویعلی شأنهم بعد , 
الله امانا مثلا عليا من صنفات 
المؤمئين الاولين » وما وصلوا اليه 


بایمانهم من سلطان وقوة حتی نحذو 


حذوها » ونسیر علی نهجها تارکین. 





اليقية صفحة ۱۰۲ 





قد طلب منا احد اخواننا المخلصين بالحاح شديد ان ننشر كلمة مفصلة عن 
زواج المسلمين بنساء اهل الكتاب مستندين فى ذلك الى أشكام الكتاب والسنة 
أن فتن س الافرنجيات ‏ كما يقول هذا الاخ الکریم » فى تفاقم وانتثسار هذه الايام 
وقد اتخذ السلمون من الاذن الشرعی فی هسذا الباب حيلسة للاستمتاع بهسن 
واستيرادهن بكثرة لا يوجد لها مثيل فی تاریخهم الاضی . 





۱۹ 


وما لا معال فيه للريب أن هذه فتنة كبيرة 
فى واقع الامر 2 ظهر من تاثیرها فی الهنسد 
ومصر وسوریا والکویت وغیرعا من بسسلاد 
! مسلمین » ان « السیدات الغربیات » ولجن 
في هياة السلمین الاجتماعية » ثم شمان ما 
وسعهن لاستتصال الحضارة الأسلامية و اخطر 
من ذلك ما ظهر من النتائج السياسية مما 8 
يستطيع مسلم ب ان كان فى قلبه هب للاسلام 
والمسليين . أن يسكت عليه . 

وخلی هذا ان كان المغلصصون من افراد 

السلمین الیوم یشحرون بحاجة الی آن یقرمو! 
فی و هه هذه الفتنة » ویضعوا لها حدا معلوما 
فلا شك ان ذلك أن دل على شىء فانيا يدل 
على حبهم للاسلدم ونصحهم للمسلمين . 
ولکن کیف یکون عندنا التغییر والتعدیل فسی 
قضية شرءية ثابتة ان الذی قد آنزل القسرآن 
حکیم عليم على الاطلاق لا ينظر الى کل الصالح 
والغرورات والحاجات الا بفاية من التوازن 
والتناسب » فلا بد لادراك أحكامه وتطبيقها 
على الظروف الراهنة تطبيقا سليما من أن نوسع 
دائرة نظرنا بقدر الامكان » ثم نستصسرضی 
المصالح کلهسا بت ما جسل منها وما دق سه 
استعراضا تفصيليا شاملا حتى لا تنزل كسل 
واحدة منها الا بدرجة من الرعاية والاهمية قد 
أنزلها يها الشارع نفسه . 


غالآية التى تبييح للمسامين ان يتزوجوا بنساه 
اسل الكتابين من اليهسسود والتصارق فسى 
بالفاظها : < الیوم احل لکم الطیبات وطعام 
الذین اوتوا الکتاب عل لکم وطعامكم حل لهم 
والحصنات سب وهن العفیفات سس من الومنات 
والعصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم 
اذ آتیتموهن آجورهن س أى مهورهسسن س 
محهنین غیر مسافهین ولا متغذی اخسسدان 
(« الائدة و ) . 


اختللف الساف حول تفسسیر فده 
الآية : 


لا شك أن السلف رهمهم الله قد اختلفوا 
كثيرا حول تفسير هذه الآية الا أن جبهسسور 
الملياء في كل زبان انما یلوا هكيها علسی 


٠ 


ظاهر الفاظها و عسوم اطللقها » اذ لا بد مسن 
أن يكون اكثر حكية فى تشریمه وتقنیند مسن 
الذي قد انزل علی عبسسده الفرقان لیتسون 
للمالین نذیرا » غهو لو رای حاجة الي استشاه 
آو تخسیص فى ككيه ( والمعصنات من الذين 
أوتوا الکتاب من قیلکم » لقیده به بنفسه » اذ 
مما لا يجتمع مع حكيته فى التشریسسع ان لا 
يستعمل می بیان الاحکام القانونية ولا مثل اللفة 


فى الدنيا » فكيف يجوز أن نعتقد اذن أن كل 
مقصوده بهذا الحکم آن یحل للمسلمین التزوج 
بنساء طائفة شاصة من أهل الكتاب وقد اختار 
نبيسسان هذا الحكم الفاظا عامة شاملة لاهل 
الكتاب كلهم لا اشارة فیها قطما الی استثناه 
او تخصیص ‏ لاجل هذا فان جبهسور التسعابة 
والتابعين والائية المجتهدين من السلف شد 
حملوا هذه الآية على الاذن العام فى التزوج 
بنساء أهل الكتاب بدون قيد ولا شرط » بل قد 
تزوجهن جماعة منهم ولم يروا بذلك باسا لميوم 
هذا الآذن > فقد تزوج عثمان بن عفان بنائلسة 
بنت الفرافصة الكلبية وهى نصرانية » وتزوج 
طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل الشام » 
وتزوج حذيفة الیبان وکعب بن مالك والمفيسرة 
ابن شمبة بنساد من أهل الكتاب أو خطبوشن 
للزواج . 


رای عبد الله بن عجر : 


ولکن « عبد الله بن عبر من الصعابة وحده 
هو الذی کان لا بری التزوج بنساه اهسسل 
الکتاب مطلقا » وکان یفول آن الله حرم علسی 
الژمنین النساء ۱لشرکات فى قوله تعالی : 
« ولا تنکعوا الشرکات عتی یمن ۷ وکسسان 
یقول : لا اعلم شرا من آن تقول س ای الراة 
ل ان ربها عيسى أو غعبد من عبيد الله » ولذا 
فانه يخرم التزوج بدساه کل من يوهد التفسر 
والشرك فى اعتقادهم من أهل الكتاب وقد فسر 
كلمة (« و العصنات » بااسلمات فممنی ا#ایسة 
بموجب رایه آن لکم آیها السلمون آن نتزوجوا 
أيضا باللاتى يدكان فى الاسلام من نساء اهل 
الكتاب . 


رأى غير صحیح : 


ولكن لا يصح فى هذا ألباب رأى ابن عمر 
رضى الله عنهما وذلك لأسباب نذكرهصا 
بالاختصار فى ما يلى : 

آن الله سبحانه وتمالی بنفسه قد بين فى 
کتابه من ممتقدات اهل الکتاب ما هو مینسی 
على صريع الشرك كقولهم « ان الله هو المسيح 
ابن مريم » وكقوكهم ١‏ ان الله ثالث ثلاثة » 
وكقول اليهود ١‏ عزير بن الله » وقول النصارى 
« المسيح بن الله » بل قد نسب اليهم كلمتى 
الشرك والكفر » ولكنه على ذلك لم يذكرهم فى 
ای موضع من کتایه بکلسة « آلش‌کین » 
کاصطلاح لهم » و انما ذکرهم فی کتابه کله بكلمة 
« اهل الکتاب » او بکلمات اخری لها نفس هذا 
المعنى » أقرأ القرآن من اوله الی آخره تجد 
فيه ثلاث طوائف مستقلة بعضها عسن بعض : 
طائفة المشركين و الکفار ای الذین لیس عندهم 
کتاب حسیاوی علی وجه محرف آو غیر محرف » 
وطاثفة اهل الکتاب ای الذین یژمنون بنبی من 
الأنبياء وبکتاب من الکتب السپاوية » علی کل 
ما هم فیه من الضلالات الاعتقادية آو المملية » 
وطائفة اهل الایبان » وهم آلومنون برعمالسة 
محمد صلى الله“ علیه وسلم بصرف النظر عما 
أن كانوا ولدوا فى الاسلام أو دخلوا فيه من 
طائفة اهل الکتساب » او طالفة الشرکیسن 
و الکفار . 


و القران فی ذکره هذه الطو اثف الثلاث يميز 
بعضها عن بعض بها لا مجال غفیه للاشتبس‌اه 
و الاختلاط مطلقا غلا بقول ۰ ١‏ آهل الکتاب » 
ويريد بهم المشركين » أو يقول : « المشركيسن 
آو الکفار » ویرید بهم الیهود والنصاری » او 
یقول « الذین اوتوا الکتاب » ویرید بهسسم 
المسلمين فلما قال تعالی فی موضیع .من کتابه 
« ولا تنکهو! الشرکات عتی یمن » ثم قال فى 
موضع آخر « الیوم احل لکم الطیبات .. الی 
أن قال « و الحصنات من الذین آوتو! الکتساب 
من قبلکم » فلا بد من القول بانه لیس اراد 
بالشرکات » فى الآية الاولى نساء اهل الکتاب 
وانما الراد بهن نساه الوثثیین وغیرهم مسن 
الامم غیر الكتابية . 


ونهن اذا لم نفس کلمسسة « الشرکات » 
و « العصنات من الذین اوتوا الکتاب مسن 
قبلكم » بهذا المعنى فان ذلك بستلزم تمارضا 
صریها بین آیتین فی القرآن لا یمکن رفصد 
بمجرد أن يقال آن الراد بالحصنات من الذین 
آوتوا الکتاب من قبلکم اولئك اللاتی کن قد دخان 
فى الاسلام من نساء آلیهود والتصاری » أو 
ان المراد بهن ذدساء الفرق الكنابية المتنزهة عن 
الثرك والكفر وذلك : 

| س لآن الله عز وجل قد قال : «"المعصنات 
من المؤمنات » قبل آن یقول « والحصنات من 
الذین اوتوا الکتسساب » » ولیس السسراد 
« بالومنات » آللانی قد ولدن فى الاسسسلام 
فعسب » بل اراد بهن کذلك اللاتی قد دخلن 
می الاسلام تارکات ادیانهن السابقة » فلا 
کان قد احل الزواج بالژمنات عموما وفیهسن 
من كن يهوديات أو نصرانيات قبل الالام ٤‏ 
فاية حاجة اقتضت اذن ذکر « ۱اسلمات مسن 
الذین اوتو! الکتاب » بالذات بمدهن ۲ اذ نو 
کان الامر هکذا با کان لهذه الجملة ای معنی 
اند . 1 

۲ س وقد قيل قبل هذه الآيسة كذلك : 
« وطمام الذین اوتو! الكتاب حل لكم » فهسل 
آلراد بهم هنا ایضا اولئك السلمین الذین قسد 
دخلو! فی الاسلام من اليهودية او النصرانية ۲ 
فان قبل ( لا » فعلى اى اساس جاز أن يفسر 
« الذين اوتوا الكتاب » فی جزه من آیة بمعنی 
غير المعنى الذى يفسر به فى جزم آخر من الآية 
نفسها 1 

۳ اية فرقة من فرق اهل الکتاب هی بريئة 
من الشرك او الکفر؟ و این کان بقی فیهم الاعتقاد 
السليم عن الله ؟ ومن اين كان لهم أن يهتدوا 
اليه ؟ لقد كانوا حرفوا اصل تعاليم موسسى 
وعیسی علیهما السلام غانی کان لهم آن یجدو! 
سبيلا الى صحة الاعتقاد حتی تکون فرقة منهم 
علی الصراط ااستقیم ؟ اذن لا بصع القول آبدا 
بان !راد « بالذین أوتوا الکتاب » فی قولسه 
تهالی « و الحصنات من آلذین اوتو! الکتاب 
من قبلکم » ... فرقة من الیهود او النصاری 
سلبية فى اغتقادها ۱ 

ابا الایات النی قد یخیل الى الانسان عند 
قرامتها انه كان فى اهل الكتاب فرق سليمة 


۳۱ 


فی اعتقادها فانها تشیر فى حقيقة الامر ألسی 
آناي من اهل الکتاب کانو! قد آمنو! بالقرآن 
و اتبعو! النبی صلى الله عليه وسلم » أو كادوا 
بناه علی طهارة قلوبهم و سلاية فطرتهم . 

س واذا فرضنا آن الیهود و النصاری فیهم 
طائفة مثل هذه » فان الله تمالی ما قید « الذین 
اوتوا الکتاب » من قبلکم » بشی: یجصسوز 
الاستدلال به على أن هذا الحتم خاص بتلسك 
الطائفة وجدها . وليس بشايل لسائر أهسل 
الکتاب » فبا لنا اذن نشفل آنفسنسا بفعص 
معتقدات اهل الکتاب » ونقضی بقیاسنا أنه 
يشوز للمسلمين أن یتزوجوا بنساء الفرقة أو 
الفرق الفلانية من أهل الكتاب » ولا يجوز لهم 
أن يتزوجوا بنساء سائر فرقهم ؟. 


دليل آخر غير سليم : 


والذين قد أيدوا ابن عمر رضى اللسه 
عنهما فی رایه یستدلون کذلك بقوله تعالسی 
( ولا تمسکوا بعصم الكوافر ) مع أن قسذه 
الاية انما نزلت خاصة فی اولئك الرجسسال 
والذساه الذین قد هاجرو! من دار الخرب الی 
دار الاسلام » والذين سه بقیت زوجاتهم س أو 
ازواجهن س على الكفر فى دار الصسرب 2 
والمقصود من الآية بيان أن نكاح الجاهليسسة 
ينفصم مع مجرد دخولهم فى دار الاسسلام » 
ويعون من هق الرجل المهاجر أن ينكح غيسر 
زوجته السابقة ومن هق المرأة المهاجرة ان تنكحع 
غير زوجها السابق ... هذا المعنى بتحقسق 
باعتبار شان نزولها » آما اذا اقتصر احد علی 
نفس الفاظها » فنقول : ان الله عز وجسسل 
انزل فی موضسع هکیا عاما بقولسه : « ولا 
تمسکوا بعصم الکوافر » وبین فی موضع آخر 
آن جماعة من الکفار (۱) وهم اهل الکتساب » 
مستثنون من هذه الحرمة المامة وذلك بقوله : 
« والحصنات من آلذین اوتوا الکتساب مسن 
قبلکم » وانکم اذا کنتم لا تقولون بان هذا الحکم 
الثانی قد خصص الحكم العام الأول » فلا بد 
آن تقولو! بان هناك تناقضا فى اقوال اللسه 
عز وجل : یحل شینا غی موضع » ویخرمه فی 
موضع آغر والعیاذ بالله . 


۳ 


رأى ابن عباس : 


والصحابی الثانی الذی حاول أن یضع حدا 
لاباحة الزواج بنساء اقل الکتاب هو عیسسد 
الله بن عبادی رضی الله عنهما اذ یقول آن هذا 
الحكم خاص بالذميات ذون الدربيات فلا يجوز 
الزو اج الا بنساء الیهود و النصاری الذیسسن 
هم من رعایا دار الاسلام » مهیا کانت عقائدهم 
فاسدة . واما اقسسل الحرپ متهم ب آی 
الساکنون خارج جدود دار الاسلام س فلا يجوز 
الزواج بنسائهم » ودليله على ذلك ان الله قد 
أمر المسلمين بقتال هذه الطائفة من ال 
الكتاب » وذلك هين قال « قاتلسو! الذیسن لا 
يؤمنون بالله ولا بالیوم ا#3خر ولا بحرمون مسا 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق مسن 
الذین اوتو! الكتاب حتى يمطوا الجزية عسن 
يد وهم صاغرون » التوبة س ۲٩‏ » وایضا قد 
حرم على أشضل الابمان ان يوادو! من كاد الله 
ورسوله « الجادلة س. ۲۲ » هذا من جانب . 

ومن جانب آخر فالعلاقة الزوجية لا تقسوم 
الا علی الودة والرهبة « خلق لکم من انفسکم 
آزواجا لتسکنو! الیها وجعل بینکم مودة ورحمة » 
الروم ۲۱ فعلی هسذا کانت علاقسة الزواج 
توجب الودة والحبة وکانت موادة الحربيين من 
المشركين واهل الکتاب معرمة علی السلبیسن 
وکان قتالهم واجبا علیهم فانه ینبفی آن یکون 
زواج العربیات سواه آکن من الشرکین ام من 
اهل الکتاب معظورا . 

هذا ما يحتج به سيدنا عبد الله بن عبساس 
رضى الله عنهيا الا أن جمهور الصحابسسة 
و التابمین والاثمة الفقهاء لم يوافقوه على رایه 
كما لم يوافقوا سيدنا عبد الله بن عمر رضيی 
الله عنهما على رأيه » وهم وان كانوا كلهم 
يكرهون الزواج بامرأة من أهل الكتاب اذا كانت 
من دار الحرب أو دار الكفر ولكن ما قسال 
بحرمته احد منهم » لأآن أبأحته المأكورة فى قوله 
تعالى « والمحصنات منائذين أوتوا الکتساب 
من قبلکم » عامة شاملة لاهل الکتاب جميعا » 
سواه آکانو! من اهل الحرب ام من غیرهم والله 
تمالی ما قیدها بشیه . 

هذا بالنسبة للجو از الفانونی » و۱ لقصود ميا 
قلنا ان عذا الجو از القانونی یجب آن یبقی على 


عمومه وشموله الوجودین فی آية القرآن » 
ایا عدم تناسب الزواج وکراهیته علی اعتبار 
الصالح القومية او الظروف الشخصية » فهذا 

.امر آخر » لا يجوز لنا ان نحرم الحلال »> غير 
انه من حقنا ولا ریب ان نجتنب فعلا حلالا اذا 
كان لا يناسبنا فى وضع خاص » اذ لیس معني 
الهل والاباحة الامر واللزوم . 


راى حمهور الصحايسة والائسة 


واختلافهم : 


" واللذين لا يوافقون عبد الله بن عور وعبد 
الله بن عباس رضى الله عنهما على رأيهما » 
ويقولون بان حكم الآية شامل لاهل الکتاب كلهم 
يدور الخلاف بينهم فى ممعظيه حول تفسسير 
کلمتین وهما ( المعصنات » و « الذین آوتسوا 
الكتاب من مبلكم ۰ 

فالحصنات عند جماعة منهم « العفاشف » 
وعند جماعة اخری « الحرائر » دون الاماه » 
فلا یجوز الزواج عند الجماعة الاولسی الا 
بالعفاتف من نساء اهل الکتاب دون الفاحشضات 
والومسات منهم » ولا یجسسوز الزواج عند 
الجماعة الاخری بالاماء من نساه اهل الکتاب 
ولو کن عفائف ویجوز بالحراثر منهم ولو کسن 
ماجشات . 


رای الشاهمی ۱ 


ابا اهل الکتاب فیمول الامام الشافصی 
رحمه الله : انهم اليهود والنصارى من بنسى 
اسرائيل واما الامسم الاخرى التسى قد 
انتحلت اليهودية او النصرانية فلا تطلق علیها 
كلمة ( اهل الكتاب » لانه ما ارسل موسی ولا 
عيسى عليهما السلام الا الى بنى اسرائيل وما 
كانت دعوتهما لفيرهم من أمم الارض . 


رای الاحناف والحمهور : 
ویقول الاحناف وجبهور الفقهاه : آن کل امة 


اذ! كانت مومنة بنبی من الانییاه ویکتاب مسن 
الکب الالهية تعد من اهل الکتساب » ولیس 


کونها من الیهود او النصاری شرطا فی ذلك » 
فلو کانت فی الدنیا طائفة مومنة بصحف ابراهیم 
وحدها 6 أو الزبور وحده لكانت طائفة كتابية 


رأى جماعة آخرين : 


وقد ذهبت جماعة قليلة من المسلف الى أن 
كل آمة عندها کتاب یجوز الظن بانه سماوی 
هی من اهل الکتاب کانجوی بثلا » وهسذه 
الفكرة قد وسعها فى هذا الزمان جماعة مسن 
المجتهدين الجدد » حتى قالوا ان الهنادك 
والبوذيين أيضا من أهل الكتاب » فیجسسوز 
الزواج بنساتهم لته لا بد آن یکون قد جاءهم 
نبى من الانبياء » ولا بد آن یکونوا قد اوتسوا 
كتابا من الكتب السماوية . 


الرای الصحیح : 


و اصح رای هی کل هذه الاختلافات عندنبا 
الرای القائل بان ااراد من اهل الکتاب الیهود 
والنصاری » سواء اکانوا من بنی اسرائیل آم 
من غیرهم غان کلمة « اهل الکتاب » ما وردت 
بالقر آن الا لهاتین الطاثفتین » وقد صرح فسی 
موضع آخر بانهما هبا ال الکتاب وذلك حیث 
یقول عز من قائل : « وهذا کتاب آنزلناه 
مبارك فاتبموه واتقو! لملکم ترحسون » ان 
تقولو! انما انسسزل الکتساب علی طائفتیسن 
من قبلنا » « الانمام ‏ ۱67» اما الامم الاخری 
التی انزلت الیها الکتب » فهی لا قد اضاعت 
کتبها ولم یبق شیء من معتقداتها واعمالا 
بتفق مع تعالیم الانبیاه فلا يجوز أن تطلق على 
احداها کلمة « امل الکتاب ولذا فان الرسول 
صلى الله عليه وسام ما جمل المجوس من اهل 
الكتاب على اعتقادهم بزرداشت فليا أخذ 
الجزية من مجوس هجر قال : (( سنوا بهم 
سنة اهل الکتاب » ولم یقل انهم من اهسسل 
الکتاب . 


ولا کتب آلیهم یدعوهم الی الاسلام ضال 
بکل صراحة ( مان اسلمتم فلکم مالنا وعلیکم ما 
علینا ومن ابی فعلیه الجزية غير اکل ذبانحهم 
ولانکاح تسائهم » ملا مجال للشبهة بمد ذلك 


۳۳ 


بانه يجوز أن تعد أمة غير اليهود والنصارى 
من اهل الکتاب فتؤكل ذبائهها وتتكيع 
نساؤها , 


الرد على مخالفى هذا الراى : 


أما رأى الايام الشافمى رحيه الله أى 
اشتراطه بالاسرائيلية » فلا يصيع كذلك » لانه 
وان كان الخطاب فى دعسوة موسى وعیسی 
عليهبا السلام لبنى أسرائيل وحدهم الا أن الله 
ورسوله هد عد من أهل الكتاب حتى الامم غير 
الاسرائيلية التى انتحلت النمرانية ويدل على 
ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا كتب 
الی قیصر الروم یدعوه الی الاسلام ضمن فى 
رسالته هذه الآية ( با اهل الکتاب تمال‌وا 
الی کلمة سواه بیننا وبینکم ) مع آنه لم یکن 
الروم من بنی اسرائیل . 


آما الذین فسرو! الحصنة بالعفيفة او الحرة 
وجملو! العفة آو الحرية شرطا لتزوج الكتابية 
فلا يصح رآیهم ایضا عندنا اذ لا شسك آن 
الحصان یشبل مفهومه کلا من العفة والشرف 
وما المحصنة الا عفيفة وشريفة معا » ولکسن 
لیس من مقصود الشارع بقوله « والحصنات 


من الذین آوتو! الکتاب من قبلکم » آن یجمصل 
المفة آو الشرف شرطا لجواز الزواج بنساء 
آهل الکتاب » وانها مقصوده به اظهسسار 
الافضلية والاولية ویقصد ی حقيقة الامسسر 
بیان آنه وان کان لکم » ایها السلسسون آن 
تتزوجوا اية امرة من الومنات او من اهسل 
الکتاب ولکن الاولی والافضل آن تکین تلسك 
الراة محصنة ای عفيفة وشريفة . 


وقد قيدت كثير من أحكام القرآن بامسسور 
ليست بشروط لثبوت الحكم وانما هی كقيسود 
زائدة لاظهار أفضل ناحية فى فعل من الافمال 
الباحة أو لاظهار أرذل نادية فى فمل مسن 
الافمال ۱لحرمة حتی یبذل اهل الایمان اهتمامهم 
اختیار الافضل واجتناب الارذل » وهذا عیسن 
ما رآه سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
فى هذا الباب حين تزوج حذيفة بن اليسسان 
بيهودية فكتب اليه عمر ( أن خل سسبيلها » 
فكتب اليه حذيفة أحرام هى ؟ فكتب اليه : لا 
ولكنى آخاف أن تواقموا المومسات منهن ! » , 

فاصح رأى عندنا أن نجمل السباح الشرعى 
بتزوج نساه آهل الكتاب عاما من الحربيات كن 
أو من الذميات ومن العفائف كن أو من غير 
العفائف » ومن الاماه کن او من الحرائر . 





(۱) پلاحظ آن الکاتب قرر من قبل آن کلمةکفار لم ترد غی استممال القرآن مرادا بها 





أهل الكتاب .. غلا بد أن يكون كلامه هذا علىسبيل التنازل ۰۰ 


۳ 





سلعلسة آلایساء : 


رحم الله زمانا كان الاب فيه الآمر الناهى ؛ والحاكم الطلسق واللسك غیر 


تحدنه الزوجة فى خفر وحياء ويحدثه الاين فى أكبار واحلال ؛ من سو ء : 
الادب أن يرفع اليه بصره أو يرد عليه قوله » أو يراجعه فى رأى أو يجادله فى 
اسر اما البئت فاذا حدثها لف الحیاء راسها وغض الخجل طرفها قليلة الكلام 
متحفظة الضحك خافضة الصوت ‏ » تتو هم آنها ادا ت فى م الاسر فیندی 
الى أبيها بالتلويح والتلميح لا بالتصریح 

وار ال الب مايل وا برت وي و ا يدل > 

أحمد أمين 


كانت البنت من أوساظ الناس اذا تزوجت لا تكاد تجشم الزوج أو أولياءه 
شيئًا » فطعايها من طعام اهل الدار » وكسوتها إزاران ورداءان فى العام ©» 
وما حاحتها الى حذاء وهى حلس خدرها طوال الأيام ؟ اذا فى الكوث ( الشبشسب) 
على زائ اتاد الملامة الشیخ مهدی خلیل » غنی وکنایه ۱ 
ثم آنها توفر علی الاحماء آجور الخدم وستائر فکليقهم نما تقوم به من المحن 
الف 4 و الطهی »> وغسل التیاب » وكئسن الارضص © وتف الآأثاثك ؛ وتقديم 
القهوة للزائرات » وصنمها للزائرين وخدمة الطفل الخ . 
الان لا تعن البنت الحصرة كنييا بن هذا فد لا سره تون وق 
واحسنته لا ترضى بأن تعالجه انفة وحنظا للکرامة » ودعنا من الانفة و الکرامة » 
وحدثنى بعيثك ؛ متى تضطلع البنت أو الزوجة الحضرية بهذا أو ببعضه ‏ ولا 
لواح ين نقيان السييا او خرن خا لين كول ال والترويج ؟ ولا بد 
لمن يسهر الليل من أن ينام صدرا من النهار . ولقد يتصرم سائره فى الاختلاف 
الى الخیاطة » ومتاجر الا ره الاصدقاء والاتراب » والتفرج فى 
التنز هات غی صحبة الزوج آو بعض ذوی الارحام ؛ و استقبال الضیفان . وناهيك 
د ع ی ری ی غی التجمل و التزین ؛ و تصفیف 
الشمر طوعا لآخر بدع ( مودة ) سواء خرى ذلك فى ایت ار تن کان الخلا > 
ولا بد آن یکون لقراء* الرو ایات من مساحة الیوم حظ غير تليل . 
عبد العزيز البشرى: 
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لا تتركوا وطن الأمهساد منتثرا 
نلوا البيت والتزوبسج مشكلة0 ويسروا من امور العيثى مسا عسرا 
عزا ومالا » وفرد خاب وافتقرا 
بل اضمروا الحب یبق الحسب منتصرا! 
فخالتوا آمسر التفریق آن اسسرا 
من اهلها حکما واسترحموا القدرا 
ولییق سری وس البیست مدخضرا 
ان تلق صسبرا فطویسی للذی صبرا 
قد يبرا الجسم من عضو اذا بترا 


منها خذا رابح فيها وذا خسرا 




















و من 5 3 4 ۰ 
اد ررالزوعات ہے 


00 


من ينتقص حسق أولاد اثانية 

وفی التمدد آن ادرکست حکمتسه 
من للمطلقة الحسناء یعصسمها ! 
وثلثرامل > والاهزان تعصر‌ما 
ومن لام الیثامی » هسل تقوتهمسو 

وما الفطاء ان زلت وساورها 
وما السبیل السی ذرية ندب 
هو التمدد بهدی الفارقین الی 
هو التمدد کم آوی الیتیم واس 
هو الحلال الذی ینفی الحرام وکسم 
عدد ان اسطعت لكن عادلا لبقا 
واحكم رعاك الله بالحب الصحيح تجد 


اسال ضميرك فى أمر التمدد » لا 


م رالشاع مل _مصطق مام فق ّم هالقصيدة 
کک لتشيع . 
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تيد : 


كانت القصة ‏ وما تزال ‏ مدخلا طبيعيا يدخل منه اصحاب الرسالات 
والدعوات » من الرسل والقادة والمصلحين » الی عقول الناس وقلوبهم » 
. لملقو ا فيها بما يريدونهم عليه من معتقدات و آراء واتحاهات ۰۰ ولمل 
عصرنا هذا خير شاهد شهد با تلقصة من سلطان على الناس » ومن تأثیر 
فى مجرى الحياة » وفی تلوین وجوهها السياسية والاجتماعية والاقتصادية > 
وفی کل ما یمس الوجود الانسانی للانسان فى خاصة نفسه » آو في الوسط 
الاجتماعی الذی یمیش فيه » ابتداء من مجتمع الاسرة » وانتهاء الی الحتمع 
الانسانی کله » والی الوجود جمیمه فی ارضه وسمائه !! ونستطیع آن نقرر 
هی غبر مبالفة آو مجازفة آن القصة کانت اول رفیق صحب الانسان منذ 
خطوانه الاولی علی هذا الکوکب الارضی » فانست وحشته » وکسفت ممالم 
الحياة من حوله » ووصلت ما بین عاله المائج الضطرب فی کیانه » وبین 
الطبيعة وما وراء الطبيعة ٠‏ ۱ 
فمنذ التقى الانسان بالحياة ۽ وهو فی صراع عنيف متصل بكل شىء 
فيها .. سواء ما یقم منها غی متناول حواسه او ما یتولد من صورها غی 
ا وخيالاته ورؤاه . 

ن خطوات الانسانية الاولى فى الحياة كانت تتحرك على بساط 
سحری مهول القن ا الدهلة 4 ر ن وها رع حل 
" القد کان کل شمی ۶ على الاطلاق يبدو لعینی الانسان الاول » ع-للا 
مجهولا مخيفا » يضم فى كيانه قوى وأسرارا يعجز العقل عجزا مطلقا عن 
تأویلها » آو ا ا را . فالسحاب »؛ و الرعد » 
والبرق » والطر ؛ والریح » والنار » والشجر » والحب والثمر » واللیل 
والنهار » والشمس والقمر » والنجوم .. وکل صغیر وکبیر وحی ومیت » 
ومتحرك وساكن ‏ كل أولئك جميعا وغيرهن مما فى هذا الوجود من موجودات 
كان عند الانسان الاول عوالم مجهولة ترمى اليه بالخاوف » وتحدق فيه بعيون 
تتهدد وتتوعد بالمرسلات من الصواعق والمهالك . 

ومن هذه النظرة وعلی طول اتساعها و امتدادها نشأت الدیانات 
و العتقدات .. فالخوف ابو اللهة - کما یقولون غمن مشاعر الذعر و الخوف 
تولد الرهب والرغب الی عالم الاشیاء » والی القوی الخفية الکامنة فیها » 


۳۹ 





وضرعان ما يندت فلك لاعن فئ خيال الأتسناق وتصوراته. » فخلعت على 
الاشیاء توب الالهة » على تعدد أشكالها » واختلاف صورها » من حيوان 
ونبات وجماد » وکان من هذا آن تعبد الانسان لكل شیء بتوقی شره » آیرجو 
خيره ؛ بما يقدم اليه من قرابین وما يرفع من صلوات ودعوات . 

وان نلم ك عن مال عا اذا قلا ان اة عات اول با سكف 
اسان من مات عا و کو رد وکو ری اسای قاح 
رؤاه » ولسنا بالبالفين أيفبا اذا قلنا ان هذه التصورات وتلك: الف و اطر 
و الطو ارق و الهو اجس کانت آقوی شوه دفعت الانسان الى تحريك لسانه » 
والى ل الكامنة فيه بحثا عن الکلمات الى 
فى مسارب تفكيره وتتراقص على مسرح خياله ٠‏ . 
وفی الوقت اا ا و 7 
الأخلاط الرنه بن: المتورات, و الخیالات. 6 ال داعت بسيو له الد ن 
کل منحدر » وکادت تجرفه فی تیارها العتی » وتحیله مزقا ؛ وانه ما ان جرت 
الله رمعل ا ت و الإا ت ارقاو انر ر دس 
SS‏ 
ET ae E:‏ الاله ال الجبار الذى لا يرحم » والذى 
ناخد الأنتاء وت اباد الى سيفة اخيال حم لعل هذه النظرة هى دن اا 
هه الضاعر الانسانية الاولی می دورها الطلولی 4 التی غلب علیها الخوف 
الذی کان هو الباعث الاول فی عبادة ما عبدت من آلهة » ثم توارثته الاجیال 
خلا يعد كيل . ولعل هذا الاأحماض اليفين بالخوف مخ الحهول الکی تخس ۰ 
وراء عوالم الطبيعة وظواغرها ن هو الذي جمل الهة اليونان بس .مكلا بن 
قوى جبارة عاتية لا ترحم تترصد الناس وترمی الیهم بالهلکات » وتنزلهم 
والعويل المتصل ؛ ثم بعد.أن طال ليل هذه الآلهة التى احالت حياة الناس 
ولكن تلك الآلهة لم تكن تحتل الا جزءا ضيقا می مسرح الحياة الاتسانية » 
لا تظهر الا بین الحین والحین » ولا تعطی الا فی قصد وحذر علی خین ظلت 
بين القصة والدين : 

وعلی ای غان الدین غی صورته الاولی لم يكن سوى القصنسة أو 
الحكاية » آو الخراقة » ممثلة علی مسرح الحياة فی خطلوات الانسان الاول 


وفی خطراته ووساوسه وآوهامه . 


۳۰ 


ان معتقدات الاولين كانت غی الاغلب الاعم منها » ميثلة فى تلك 
الاساطیز متوارثة فى أجيال الناس »> فكانت منها دیانات الفراعنة » و الیونان» 

نقول هذا لنرى مبلغ العلاقة الوثيقة بين الدين والقصة » وأن الدين 
لم يكن 'فى كثير من الاحيان الا مجرد قضة طويلة » كانت يوما ما عند أهلها 
کتابا مقدسا » وان بدت لنا الیوم نسیجا مهلهلا من خرافات و آباطیل وضلالات 

۱ ونقول هذا ایضا لندرك بعض الرامی التی قصد الیها الترآن الکریم من 

هذا القصص الكثير الذى ضمت عليه آیاته وسوره » غفی هذا الفصص یلتقی 
الانسان “"التقاء صادقا واضحا مع أقوى دوافعه وعواطنه التى ولدت معه 
فى ضباب طفولته » و التی نضجت مع الزمن فى صراعه الطويل مع الحياة ۲ 
ومن هذه الدو اغع و تلك العو اطف یقاد الانسان ویوخذ بناصیته نحو الفایات 
التی تدعوه الیها التصة وتقوده نحوها ! فالقتصص القرآئى هو احسد 
الاساليب التى حملها القرآن بين يديه ليحاج بها الناس » ولیقطع الماندین 
والجادلین عن الماحكة و الجدل » شأنه: فی هذا شان ما جاء به القرآن من 
اسالیب الاستدلال ؛ والناظرة و التعجیز والوعد » والوعید » وغير ذلك من 
الشاهد و الواقف الثبوتة غی القرآن الكريم كله > من قصار السور الى 
طوالها » ولا نجد سورة مهما قصرت تخلو من مشهد » او موقف یمهد للدعوة 
لاسلامية » ویضم معلما من معالم الهدی للاتجاه الیها » والتبصرة بها » فى 
منطق ؛ وحجهة دامفة » وبیان معجز . مفحم . 
مصادر القتصص القرآنی : 
والمعروف عن القصص الانسانى أنه يعتمد أكثر ما يعتيد على الخيال» 
وانه کلما آغرب القصصی وابعد غی الخیال کانت سوق قصصه أكثر رواجا » 
و طول عمرا » ذلك آن الطبیمة الانسانية تشوفها المرائب » وتستهویها 
المجائب التی تطل علیها بوجوه غیر ماألوفة لها » على خلاف الواقع الذی تمیش 

غصانم القصة الانسانية لا یتقید کثیرا بالواقع » ولا يلتزم الصدق فیما 
ينطق به الاشخاص و الاحذاث التی تدور حولها همصنه 4 كها أنه لا یحسل 
كثيرا بالمثل والمبادىء والقيم التى يودعها كيان شخصياته التى يقيم عليها 
دناء قصته ۰ 

غالخیال الجامح الذى يبعد القصة .عن مالوف الناس هو الذی یعطی 
التصة الناححة أسباب نجاحها » بيا تحمل من آلوان التضویق والاثارة لداناه 
هذ! العالم الجهول » وارتیاد مماله علی زورق سحری من زوارق الاحلام ! 

تلك هى مادة القصص الانسانى حتى التاريخى من هذا القتصص نانه 
لا يحترم وقائع التاريخ » ولا يتقيد كثيرا بما سطر فى صحفه » بسسل یبیح 
التصصی لنفسه آن یلون هذه الوقائع بما یشاء من آلوان و آصباغ » تفیر کثیر ا» 
آو قلیلا من و جو ه الاشخاص و الاحداث ۱ ۰ 


۳۱ 


فى قوالبها مواد القصص الانسانى ؟ بمعنى أن القصص القرآنى مزج بين 
الحتيقة والخیال ‏ دروا بين ارا و 

ونقول : آن التصص القرآنی نسیج وحده ؛ فی مادته وفی اسسلوب 
RCE CG NE ET‏ 
لا تشوبه شسائبة » من وهم أو خيال » أنه بناء محكم من لبنات الواقع بلا تزويق 
ولا تمويه ؛ وهذا الواقعء ا تتغير لمحة من لمحات وجهه حين يعرض هذا المرض 
ار حو ا و ی ی وت 
الاداه 6 وقي فل الواقع وبا سید من خلحات النفنویین ورا 
الصدور .. . وانه لیس بالتفل ۸ الفتو غرافى © الذى 'يقف :عد | 
ولا يتجاوز ما وراءه من أبعاد واعماق ؛ بل هو نقل حى للاحداث حتى لكأنها 
تحب فى -الزمان :والمكان. اللذين بخملاها 4 فتظهز و کانها غین ساعة تاها 2 
۷ یختلف یومها عن آمسها » ولا یفقد من یشهدها الیوم مصورة فی کامات » 
شیئا مما شهده منها الشاهدون حین وقمت ! ۳ 

وهنا أمن ینبغی آن نلتفت اليه غى هذا المقام > وهو التفرقة بين الواقع 
النحت أو الموسيقى E‏ الذى يستولى علينا » والروعة التى 
ال ل ا 
الى ما وراء تلك القشرة السطحيهة للاشیاء » وما ینکشف لبصيرة الفنان اللهم 
من آسرارها الضمرة فی کیانها » وما تستطیم آدوات فغنسه من اقندار علی 
وتابعة رؤى تمنيرنة و انتجاوب الصادق معها . 

فالزهرة : فى O‏ نل AT‏ ماعو لخبت او لشفي 
هی و او ی النظر و الشم نبتة 
داد لون وري ۲ ولخنهاا ني جال الفتعور والوجدان ون جلى الفاطسل 
والبصيرة كائن حى يحدق بأحداق » ويحدث بلسان »© ويبسم بفم » فهى ترضى 
وتسخط » وتبسم وتعبس » وتمنح وتمنع آلی غیر ذلك مما یتبدی من الکائن 
الحی ذی العاطنة والشمور . 

والفن اذ ینتل الژهرة غی عمل غنی باية اداة من آدواته التی تحملها 
یدفنان صناع لا ینقلها مجرد قل سطحی » کمایحدث نی النقل باداة التصویر » 
وانما ینتلهاً محبلة بهذه الروی التی انکشفت لبصیرته » وتجلت لخاطره » 
ووقمت لسیعه وبصره 4 ومست شفاف قلبه ومسارب وجدانه . 

ویبدو هنا سوال » لا بد من طرحه والاجابة عليه وهو ؛ الا تكسون 
تلك الرؤى التى تلوح للفنان فی الاشیاء او الاحداث والتی ینقلها مي العمل 
القنی مع الشیء او الحدث - الا تکون هذه اضافات تبدل من صورة الواقع 
وتفیر من حقیقته ؟ ثم الا یکون لنا آن نتول عن هذا الشیء » او الحدث 
ایا ال ملق هي رة ي ار قلات الان 
وتركيباته ؟ 

اس اش وین + 

قاو : ان اعبالة العيل 'الفزن هى ا الخلود علی هذا العمل؛ 
ES‏ سر ار وانه ان یکون المنل الفتنن اصتلا 
الا اذا كان من منبعه الی مصبه ملتزما الحق » جاریا معه » آو بمعنی ادق » 


۳ 


ا فا اع اليك ان تصرف عن الح ن ااك ا كل الت 
ولا تلتثم مع 'الباطل آبدا » وما خلد ما خلد من اعمال غنية » الا کان الحسق 
هو روحه السارية فيه » والحق خالد فى ذاته » وفى كل ما يبنى عليه . 

و اذن شالعمل الفنى الاصيل يخرج فى ضمان هذه الاصالة معافى من 
تیف مرها من الناطل ۷ سلما بن التمویه و الکلب..: 

وثانیا : ان الفن مهما بلغ من الاصالة ۷ یمکن ان یجمع الحسق من 
جمیع آطرافه وان یستولی علیه من کل جوانبه وذلك لا فى الانسانية من 
عو ار كن الق و التضون + هاا كن حال جي الأخوال .ان رفي اتان ال 
غاية الکمال الذی هو منزل الحق » ومطلع شمسه » وانما بحسب الفن من 
الاصالة آن یلم ببعض اطراف من الحق ویحوم حول حماه . 

واذا كان ذلك هو غاية مستطاع الفن فى اعلى مستوياته ‏ فان کلمات 
القرآن الکریم وحدها » دون ساثر الکلام هی القادرة القدرة المطلقة على أن 
تحمل الحق کله » تضبه الیها » وتحتویه فی کیانها » انها هی ذاتها الحسق 
الطلق الذی لا یأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ونی هذا یقول الحق 
جل وعلا عن آیات القرآن الکریم وکلماته : « وبالحق انسزلناه وبالحسق 
نزل ». 

واذن فنحن فى مواجهة القصص القرآنى » وفى لقاء الاحداث 
التی یعرضها هذا التصمن الما نشهد الواقم غی جلال الحق » وغی روغة 
الصدق .. الحق الذی یقوم علیه وجود الوجودات علی ما خلقها الخالق 
کل و غاا ۶ کبا بقول سنحانه :1 وما خانا ااسموانت و الارن وها ينها إلا 
بالحق » .. و الصدق هو الذی ینقل هذا الواقع غی مصسرض آیات الله 
وكلياته . 

تلك هى مادة القتصص القرآنی » وهذه هی مصادره التى ص در 
واا و ال مالحی الطای اف لس سه كبن مشا عن القن 
البشری من واردات الخیال »› أو الوهم مما يلجا الیه اصحاب التصص ۰ 
تعویضا لا عجزوا عن تناوله من سماء الحق . 

هذا » وقد انخدع بعض الدارسین الحدئین بكلمة ( تصص ) التی‌جملها 
القرآن الكريم عنوانا دالا على ما ذكر من سیر الاولین » واخبار الغابرین » 
فوقع فی فهم هوّلاء آنهم قد یکونون غی الجتهدین فی الاسلام ؛ آو الجددین 
فى الادب » اذا هم أخذوا القصص الترآنی بمعاییر التصص الادبی بما فیه 
من تلقیات الخیال » وتلفیقات الاوهام » ثم جرهم هذا او جراهم على القول 
بان التصص القرآنی لیس کله حقا وصدقا » اذ لیس الحق و الصدق من مقاصد 
تصصه » ائما هو مسوق للاثارة الفنية النی تحیء من ورائها العبرة و العظة 
التى هى المقصذ الاول من هذا القصص » وانه لا اثارة للفن اذا هو التزم 
حدود الواقع الذى يحكى الحق والصدق » اذ أن الفن فى صميمه حرية › 
ولا حرية مع الزام والتزام !! 

ولقد آندنع اصحاب هذا التول الی ابعد من هذا فقايسوا بين الله 
والاتسان .. غما الله می حسابهم - غی هذا القام -- الا غنان ینزل علی حکم 
الفن فیسوی قصصه علی نحو ما یسوی علیه الفنانون تصصهم » من مزج 
الحقيقة بالخیال ؛ وخلط الواقع بالوهم والجال !! 

و عذه التولات فوق آنها عدوان علی الحق فی جانب الله » وما ینبفی 


۳۲ 


لذاته وکلماته من تنزیه وتقدیس ؛ ومن بعد عن نقائص البشر وقصور هم س 
هی عدوان سا ا E O ET‏ 
لداع من دوامی القصور البشرى الذى لا يخلو مته انسان الى تاوين الحقائق 
3 تا توس علی حل من دبا و تشه التول منم مترل 
التوقیر له و الاعتداد به . 


مقاصد القتصص القرآنی وغایاته : 


آما مقاصد التصص القرآنی و غایاته » غهی س. غی صمییها الدعوة 
الى الحق والهدایة الى مواقم الخ و انامه وجه. الانسانية علی :الا 
الخ ا و ل ها ج ات الال ووو اى اف 
الق ر ای شن كما فى 'غليرة من التميهن الأدين © جنك ا لد افو لصو 
ال راد نها ا رة العواملت الريضية ع وان كيام الول الت هة 
حرب علی تلك العو اطف الريضة وهذه الیول النحرفة » والفزائز المتدلية > 
یلاها جمیفها نی هزم وج )وینزل اضنحیها متارل: النوازدو لمران فی کل 
موقف يلقاهم فيه » لانه كما وصفه الحق سبحانه وتعالی بقوله ۰ « ان هذا 
تحت رايتهاء أن ذلك جرب ملی ألحق نئسه وسلاح ا 


وأما كيف نلتقى بالتصص الترآنی » ومن اى جائب ننظر اليه » وبأى 
مقیاس نقیسه » وعلی آی وجه من وجوه فن القول نعتبره » وفی آی جسانب 
من جو انبه یلتقی بالقصص الادبی - غمو عدنا للاجابة علی هذه الاسئلة وما يدور 
غی غلکها لقاءات آخری علی صفحات « الوعی الاسلامى » فى أعداد قادمة » 
أن شاء الله ۰ 





۳ 





الفهرس الهجائى لكتاب المفنى لابن قدامه فى الفقه الحنبلى : 


كتاب المغنى من امهات كتب الفقه فى الشريعة الاسلامية » وليست فائدته 
قاصرة على من يريد التعرف على المذهب الحنبلى » بل هو نافع من يريد أن يعرف 
آقوال ساثر الذاهب الاسلامية » بالاضافة الی معرفة الادلة الرئيسية فی کل 
السائل الفقهية الطروقة ۰ وقد تمیز بترتیبه ۰ وفصله الموضوعات الجزائية 
كلا فى فصل خاص أو مسألة خاصة . 

و الکتب الفقهية الرئيسية لیس لها فهارس الفبائية بالرغم من النجاح الكبير 
الذى انبتته الفورسة الهجائية » الا أنه قد صدر موّخرا ( معجم فقه آبن حسزم 
الظاهری ) ( فهرس حاشية ابن عابدین ) ٠‏ 

یاتی الآن هذا الفهرس الهجائی للمغنی لیسد فراغا کبیرا غی هذا الجال 
وقد صدر عن البحوث العلمية بالکویت ۰ 


الحموعة العلمية السعودية : 


کتاب ب يضم جملة من عفائد آلف الصالح آلفها عدد من أهل التحقيسق 
والتدقيق من‌العلماء ویحتوی الکتاب علی عده عقائد لبعض اثمة الاسلام وکتاب 
التوحدد وکشف الشیهات والاصول الثلانة وأدلنها والقواعد الأربمعة وشروط 
الصلاة وكمال الشريعة وسمولها وقد حقق هذه المجموعة وراجع أصولها الشسيخ 
عبد الله بن محمد بن حميد وتفضل الشيخ قاسم بن على بن قاسم آل ثانى بطبعها 


بعمناه + 
والكتاب طبع بمطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة ويقع فى .10 صفحة . 


محاضرات فی الثقافة الاسلامية : 


مجموعة محاضرات فى كتاب لمؤلفها الاستاذ احمد محمد جمال 
أستاذ الثقافة الاسلامية بحامعة الملك عبد العزيز 

وتدور هذه الحاضرات حول الثقافة الاسلامية وفطرة الدين والعقائد 
الغيبية وفلسفة التعبد والقضاء والقدر واخلاقية الاسلام والقومية فى ميزان 
الاسلام والادارة فى الدولة الاسلامية ومهمة الحاکم السلم وعبقرية الاقتصاد 
الاسلامی والمرآة فى التشریم الاسلامی ۰ 

وهذا الکتاب بحتوی علی ۲۹6 صفحة ومن طبع دار الفکر ببیروت ونشرت 
مکتبة الثقافة بمكة الكرمة ۰ 


۲۵ 





ARRIETA AIAN RAEI)‏ لح رئع زتعراك راع راع راع راع زام زح زاح رتراك زلترزئع زتراع للع لج رازاع زتمراع زتمراج زلم زا 
نشرت صحيفة ( الاهرام ) القاهرية تحقيقا للاستاذ محمد 
مهدى عن الاخطاء التى كثر وفوعها فی طبعات الصحف الشريف »> 
وقد استطلع فيه رأى فضيلة شيخ الأزهر ومدير ادارة القرآن 
دوزاره الاوقاف 6 ولأهمية هذا الوضوع القصوی ننقل للقراء على 

هذه الصفحات نص هذا التحقيق : 


که 3 ۳۳/۳/۳۳ ۳ ۳ 


التی تقع فی بعض نسخ الصاحف الا بوجود جهة و احدة تتخصص فی طبع 
واصدار المصحف الشريف ؛ بشرط أن تكون هذه ا الازهر > 
۰ نان وجو E‏ رل ی 
دون رقابة صارمة علیها » يؤدى الى اهمال بعضها »© ولو عن غير قصد » فى 
العثاية الواجبة لکتاب الله . 

والحقيتة ان هذا الاهيال لذی یشیر الیه نضیلة لاسام هو - بالتطع 
وراء كثير من حالات الخطأ التى وقعت فى | 

ومنها مثلا : 


AEA AAAI IITA 


۳۹ 





( الاهرام ) وتداخلت فيه بعض آيات القرآن الكريم تداخلا 1 ی 


مصحفا آخر من نوع ( الجيب ) تداخلت فيه 0 ( مریم [ الومتون ) 
حيث جاءت الاية (۷۱) من سورة ( الومنون ) بعد الاية 0 من 3 
( مریم ) . 


بقية الآية )1٩(‏ من سورة ااه بعد الآية 0 من سورة ( النحل ) 
شتا لذلك تداخلت سوره ) المؤمنون ( مع سو ( النحل ( فجاءت بقية 
الآية (6") من سورة ( النحل ) بعد الآية ( ره ( الومنون ) 


فقط 1/8 آية من سورة الكهف ٠.‏ 


احدى الهيئات الحكومية الكبرى المتخصصة فى الطباعة أصدرت طبعة 
خاصة من المصحف لاحدى الوزارات » وسجلت على الغلاف اسمها واسم 
الود انوع ی 2 

© لا توجد فى المصحف سورة كاملة » وهى سورة ( مريم ) ! 


۳۷ 


بآية 0 . 
© سور الشورى والزخرف والدخان والجاثية والاحقاف مكررة مرتين : 
0 بين الهزء الناقتص من سورتى ( الكهف » وطه ) ومرة فى موضعها 
© سوره الإحقاف »© عندما وردت فى غير موضعها الاصلى حاعت 
۲۸ آیة فقط » بینما هی ۲۵ آية . 


٠‏ خطأً فى مصحف واحد ٠ه‏ آ 


© احدى دور النشر الكبرى طبعت العام الماضى مصسحفا من نوع 
( الجيب ) فيه نحو ۰ خطاً ج فاعم ان لخن ل 
المصاحف بالازهر اكتشضفت هذه الإخطاء فى أثناء عرض ) بروفات ) الصحف 
عليها 4 وطاليت بضرورة تصحيحها قبل الطبع النهائى للمصحف .. وبالرغم 
من هذا فان الدا ر التی آصدرت الصحف تستحب لتوجيهات اللحنة وصدر 
المصحف اا دون علم من اللجنة . 

و فكو ادا ف ان سوام ماوت التى تتبعها لجنة : 
ومر اجعة 2 الامر » الا عندما أرزسل اليها أحد شا 1 توت 
السلحة برسالة آشار غیها الی آنه اکتشف بأحد الصاحف مجموعة من 
الاخطاء وبينها على نسخته التی 37 بالرسالة . وعند دراسة اا 

و تم الاتصال 0 كاسن ادار 5 الدا ل EE‏ 
المصحف »© وابلاغه دما حدت ,. وفی نفس ارقت تم الاتسال چ أيضا ب 
بالرقیب العام دمضمون الوضوع 4 ومطالبته بجمع کل النسح من هذه 
الطبعة > وقد تبین آنها تتجاوز الخمسین آلف نسخة ‏ وم سادرتها 
واحراقها .. ثم حیل الوضوع الی الثيابة العامة .. 


مصحف غیر صالح للقراءة ۰۰ ! 


© احدی الوزارات کانت قد رأت منذ نحو مق قح طبعة 
E E E‏ فى المصحف نحو 
فيه ) کک الوزارة عن توزيعه .. وكدسته فى مخازنها التى توجد فيها 
الآن آلاف النسخ منه : 

ان المسئولين فى الازهر يؤكدون أنه حتى الآن ‏ لا توجد لدى 
الازهر أو آی جهة أخرى سلطة توقيع عقاب علی الدار التی بصبدر منها 
تفعله ادارة الكو والنشر التابعة لجمم البحوث الإسلامية » فى حالة 
اکتشاف خملا : فى أحد المصاحف عن طريقها » أو عن طريق نسخة يرسلها 
أحد القراء الحافطين لها » هو آن تکتب اادارة للرقیب ومباحث آمن الدولة 


۳۸ 


بحقيقة ما جاء فى المصحف .. وتطلب مصادرته .. ثم ینتهی الامر ! 


ان الذى يحدث فى حالة صدور أى مصحف جديد ؛ هو كما يقول 
الدکتور آحمد مهنا مدیر البحوث والنشر بالازهر - آن تتقدم الدار أو الشركة 
التی ترغب غی ذلك بطلب الحصول علی تصریح بطبع الصسحف ؛ وعلی 
الفور تحصل عليه . . ثم تبدا عمليات الطبع .. فى هذه الاثناء تعرض الدار 
أو الشركة بروفات المصحف أولا بأول على لجنة التصحيح والمراجعة التى 
تقوم بتصحيحها ومراجعتها » ثم إعادتها الى المطبعة لتنفيذ توجيهاتها .. 
حتى اذا :انتهت كل البروفات. وأصبح المصحف جاهزا للطبع النمسائی .. 
تطلب الدار تصريحا آخر بنشر المصحف وتداوله فى الاسواق » وتحصل عليه 
أيضا . 

وتتم اجراءات الحصول علی التصریحین وعملية التصحیح والراجعة 
بالجان » وبمنتهی السهولة » دون آن تدفع الدار شیئا للازهر . وفی خلال 
هذه العملية يمكن أن يقع أكثر من خطأ .. فمثلا : ۱ 

© قد تهمل المطبعة فى اللحظة الاخيرة تنفيذ أوامر الطبع التى تنص 
علی عبارة ( يطبع بعد تنفيذ التصحيج ) .. وقد يقوت الخطأ ع عن غير 
قتصد ‏ لجنة التصحيح والمراجعة » فيصدر به المصحف . 

ي قد يكون ‏ الاتفاق فى تصريح النشر على طبع ٠.‏ 'ألف نسخة » 
ویطبع الناثر - رغبة فی الکسب - اکثر من ۱.۰ آلف نسخة علی نفس 
( الکلیشیهات ) والرصاص الذی یتاکل بعد كمية معينة » ویصبح بعدها غیر 
صالح للطباعة علی مستوی الدقة التی یتطلبها الصحف »© وفئ هذه الحالة 
اک الضمة ‏ مثلا ‏ 


© ان الناشر پرسل الی ادارة البحوث عددا معینا من النسخ بعد 
النشر » وعادة یختارها من آحسن الطبوع .. وقد یقع الاهمال غی مجموعات 
كبيرة بعد ذلك فى أثناء ترتیب الملازم آو تجلید الصاحف » ويؤدى الی اخطاء 
ا یمکن لاحد فی الازهر آن یکتشفها الا عن طریق الصدفة البحتة اذ! وقمت 
شی بده احدی هذه النسخ . 

والذی یساعد على وجود هذا الاهمال » الذی یفضی بدوره الى الوقو ع 
فى الخطأ : 

عدم تسدید رسوم للحصول علیها . ۱ 

عدم حرمان آحد منها » حتى ولو كان قد ثبت عليه الوقوع فى خطأ 

EE 

تجديد الكليشيهات وغيرها من ادوات الطبع . 
على تنفيذ أوامر الطبع » ولا آخر يراقب صلاحية الكليشيهات ٠‏ ولا غيره 
يحضر عملية ترتيب الملازم والتجليد . 


۳۹ 


وعند هذا السیب الاخیر يشير فضيلة الشيخ عرد الفتاح القاضى 
والمراجعة فى الازهر كله لا يتجاوزون تسعة أشخاص > بينما يحتاج حجم 
العمل ثلاثين شخصا على الاقل ٠٠‏ وقد اقترح فعلا زيادة العدد » خصوصا 
وأن هؤلاء التسعة يقومون بجانب عملهم فى المصاحف المصرية » بمراجعة 
كل المصاحف التى ترد من الخارج » حتی ولو جاعت فی شكل هدية لاحد 
الاشخاص » ما دامت قد دخلت البلاد عن طریق البرید . 


دار الفرآن ۰۰ ضرورة [٠‏ 
من أجل هذا كله .. وحتى لا يستمر وقوع الاخطاء » تأتى ضرورة 
الاسراع فى البحث والاتفاق على جهة واحدة تكون المسئولة عن طبع المصحف 
والاشراف عليه فى كل مراحله » وتعمل على تلافى كل نواحى القصؤر' التى 
تؤدى ألى الخطأ » والكل يكاد يتفق على أن دار القرآن التى بدأت وزاره 
الاوقاف فى انشائها عام 5 ثم توقف العمل فيها .. لو استونف العمل 
فيها مرة أخرى لكانت خير دار تقوم بهذا العمل الكبير . 
©© والى أن يتحقق هذا فان فضيلة الامام الاكبر يقترح اصدار قرار 
الدقيقة » بحيث لا تعطى تصاريح طبعه ونشره لمن يثبت اهماله .. ومن 
يحصل عليها ثم يثبت اهماله » لآ يكتفى معه باحراق النسخ المغلوطة » بل 
توقع عليه غرامة مالية تتناسب مع حجم الاهمال » تنفق قیمتها غی سيل 
الخیر » ویخصص جزء کبیر منها للمجهود الحربی وأسر الجندین ۰۰ وهذا 
پجانب حرمانه من الحصول علی تصریح طبع دة زمنية محددة . . . 
ویذهب لبیب السعید مدير عام ادارة القرآن الكريم بوزارة الاوقاف 
الى أبعد من هذا » فيقترح أن ينص القانون على أن صدور أى : خة 
مغلوطة من ١‏ لصحف يعتبر جنحة يقدم المتسبب فيها الى القضاء .. واذا 
تكرر منه الخطأ مرة أخرى » اعتبر تصرفه هذا جناية » ويعاقب عليها 
بنفس العقوية التى توقع على مرتكبى الجنايات . 


العقاب ليس هو المهم ۰۰ ! 

والحقيقة أن هذه العقوبات » قد تقلل فعلا من نسبة الخطأ » ولكنها لن 
تمنعه بحال من الاحوال .. ولهذا یجب آن تسبنها وتحوطها غی الوقت 
ویذکر مدیر شئون القرآن منها : ۱ ۱ 

© زیادة عدد الماملین غی تصحیح ومراجعة الصحف » مع ضرورة 
الاشراف علی اللمسات الاخيرة غی عملية الطبع من داخل الطبعة نفسها ۰ 

۵ زيادة عدد الفتشنین الفنیین الذین یقومون بعملية التأکد من سلامة 
کل ما برد فی الصحف بعد نشره رسما وآداء بمختلف القراءات التواترة » 
ثم یطالبون بمصادرة آی نسخة تخالف مذه التراءات . انهم ثلائة آشخاص 
فقط » فى كل وزارة الاوقاف » وقد تجاوز کل منهم السبعین من ۳ ۳ 
وبذلك لن یفطوا کل دور عرض الکتب التی تبیع الصاحف مهما بذلواً من 
حهد ۰ ۰ 





€ 


واذا تس أن عملم فى اه الا همیة ذات نوعية خاصه 
لمع ا عد اندي 

© فى حالة زيادة المراجعين واوا ا 
لو ركزت فقط على التأكد من ترتيب الصفحات لتفادى الناقص أو المكرر منها 
أو الموضوع فى غير موضعه . 

وقد حدثت هذه المراجعة فعلا ‏ كما يقول لبيب السعيد _ عام ۱۹۰۹ 
فى الطبعة الثانية للمصحف المرتل » حيث تم فحص كل اسطوانات المصحف' 
واحدة واحدة » وکانت تبلغ 6 آلف اسطوانة . وقد وجد فعلا نحو ۱۵" 
! یصلح فآعدم علی الفور واستبدل بغیره . 

سب 6 سس 

والکلام عن طبع الصحف من حیث الاهتمام بطبعه ونشره » وضرورة 
وجود جهة و احده تتولی هذا العمل الهام » لا علی الستوی الحلی فقط ؛ بل 
وتصدیره الی کل العالم الاسلامی ۰۰ هذا الکلام یطرح سوالا هاما هو : 

بأی خط یطبع هذا الصحف الذی ستتوافر له کل الضمانات .. ؟ 

ولعل الذى يفرضٍ هذا السؤال أن المصحف ۳ الآن فی العالم 
ا 
و ال 5 
الفاء ولیس من فوتها ۰ ۰ و هکذا . 

ویتول فضيلة الامام الاکبر آنه نفسه - لولا حفظه للقرآن س لوجد 
هة کو ف اة اء ا ار 

9 ویطبع فی لبنان والعراق وتركيا وغيرها بالخط الاملائى الذى يخضع 
لتواعد الاملاء الحديثة التى تكتب كل ما ينطق باستثناء. حالات معينة التزم 
غیها الصحف بالرسم العثمانی . ویجد مسلمو هذه البلاد صعوبة كبيرة فى 
قراءة أى مصحف مطبوع بغير خطهم . 


خوفا من التحريف : 

وبالرغم من أن مضر كانت .حتى عام 1 ی 
الاملائى 2 تتبع فى ذلك الدولة ا 2 ا أنه منذ ,0 ا بدت فی 
طبع وتداول ومصادرة اع ل لجس و م الخط انیا 
وذلك على اعتبار أن الخط الاملائی خط مستحدث مرتبط بعصرنا © ويمكن أن 
يستحدث خط غيره فى عصر من يأتون بعدنا » فيؤثر ذلك على سسلامة 
المصحف الذى سيصبح فى هذه الحالة خاضعا للتغيير حسب خط كل عصر » 
مما يخشى معه التحريف فى كلمات الله . 
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يتردد فى دنيا العروبة بين الحین والحین تساژل حول صلاحية اللغة 
العربية للحياة بوجوهها المختلفة » وفی الایام الاخيرة ترکز السوال حسول 
صلاحیتها لفة لتدريس العلوم .. 

وتمهيدا للوصول الى غاية من البحث اترك الجواب لعدد من الباحثين 
العالیین مبتدئا بغوستاف لوبون الذی یتول : 

ظلت ترجمات کتب العرب - ولا سیما الکتب العلمیة - الصدر 
الوحید تقریبا للتدریس فی جامعات آوروبا خمسة قرون » ویمکننا آن نقول 
أن تأثير العرب فی بعض العلوم کعلم الطب مثلا دام الی آیامنا » فقد شرحت 
کتب ابن سينا فى مونبيلييه فی آواخر القرن الاضی .. 

آما الدکتورة سیجرید هوتکبه غانها تقول : ( قبل ستة قرون امتلکت 
كلية الطب فى باريس أصغر مكتبة فى العالم . وکانت محتویاتها مجرد کتاب 
واحد لوّلف عربی هو أبو بكر الرازى ) . ثم تتحدث عن هذا الكتاب 
لويس الحادى عشر أراد مرة استعارته فدفع تأمينا باهظا له . وكان غرضه 
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ES e EEN SRE‏ مات ام .ا وبين 
( ويجب أن نذكر للرازى أيضا کتابا صغیرا وضعه . وهذا الکتاب حجة غی 
مادته وقد طبع فى أوروبا بين عامى ( ۱۹۸ - ۱۸۱۱ ) آربعین مرة وهو 
وان سينا وعير هن جن الادمفة العربية التی انارت للعالم طرق. البحث 
وأما نیلینو فانه یقول : ( قیاس العرب لحیط الارض هو أول قياس 

حفیقی آجری كله مباشرة مع کل ما اقتضته تلك الهمة من الوقت الطویل 


للدکتور 
تیسیر اماره الدعبول 





وال و اقرا اة من القن و اتاك فن اليل رات هر 
حدث فی زمن الأمون وقد بلغ طول الحیط حسب قیاسهم ( ۱۲6۸ ) 
کیلو مترا بینما معطیات التقدم الحدیث دلت على أن محيط الارض ( 1۰۰۷۰ ) 
کیلو مترا ) . 


وأعتقد الآن »© وبعد أن قدمنا شهادات من لا یمکن لهم أن بتعصیو | 
للعرب »؛ آقول آعتقد الآن آننا نستطیع أن نقول : أن العلم التجريبى 
ر ا اک وا بت 
الوطن العربى . وهذا يدفعنا الى الاستنتاج : أن اللغة العربية كانت. اللغة 
ا لے مو کی ی يجيل ا ال ب رة 
أيضا أن نعلن : أن المعرفة العلمية المتاحة كانت عربية اسلامية وحتى الورق 
الذى يمكن أن تنسخ عليه المعارف كان سلعة عربية 5 


وأعتقد أيضا أننا قد توصلنا الى القناعة بأن المجتمع العربى كان 
مجتمعا مثقفا بكل ما تعنيه هذه الكلمة كما يقول ويل ديورانت فى كتابه ( قصة 
الحضارة ) » ولاننا نجد فى لحظة المغيب : مغيب الحضارة العردية الباحث 


1 


الكبير ابن خلدون الذى ‏ يعلق الفيلسوف الانكليزى الشهير أرنولد تويئبى 
على مقدمته بأنها : ( بلا شك أعظم مؤلف من نوعه حاول خلقه أى عقل على 
الإطلاق فى آی ژمان وفی آی مکان ) ۰ تری ! ما الذى حدث لهذه اللفة 
العالمية حتى زحزحت عن مكائها الاول لتنزل فى المرتية السابعة بين لغات 
العالم الآن حسب تصنیف العالة الاميريكية مارجریت مید : الانكليزية » 
غالاندو آوروبية فالروسية» فالالانية »فالاسبانية» فالیابانیة» ثم العربیة » 
فالبنغالية» فالبرتغالية» فالثرنسية» فاللايوية» غالايطالية وهنا بالذات نقرا 
لا ترضى رجلا مثقفا فى العصر الحاضر > اذ هى لا تخدم الامة ولا ترقيها 
لانها تمجز عن نثل ماثة علم من العلوم التی تصوغ الستقبل ) » ولا آدری 
ای مائة علم بعنی !؟ کما یقول عنها : ( هی آس آلبلاء والسقولية عن کل 
الرزايا » ان تأخرنا اللغوى فى مصر هو سبب من اعظم الاسباپ لتأخرنا 
الإ دتساعى ) ي ۱ 

ويحق لنا أن نقول : ياله من تفسير علمى رائع لتخلفنا الاجتماعى 
الأول مع المتقدمين أن نلوى السنتنا بغير اللغة العربية التى امتدحهيا 
المستشرق ( فان دايك ) قائلا : ( آن اللغة العربية هی اللفة الخالدة وهی 
احسق اللفات فی الحياة و البقاء ) . نعم هذا ما قاله سلامه موسى فى 
لغة قومه ولا بأس من عرض ما يقوله بعض اليهود فى لغتهم المندثرة . يقول 
سابا تومارایس الیهودی الامریکی : ( آن معرفة اللفة العبرية هی الحور 
الذمبی الذی بدور حوله کیاننا القومی والدینی » فاللغة العبرية الهابطة 
مخزن فسیح الارجاء مملوء کنوزا ومفاتیحه اللغة العبرية » فهل يجوز لنا 
كوا عليها رهفاغا تعتها .با 

وا ایا تايه تون ۱ تاد اللفه ا 
السوربون ) توضح عمالة هوّلاء وحرصهم علی خدمة سادتهم حیث یقول : 
( ان اللغة العربية بفضل تركيبها قادرة علی التجرید والنزوع الی الكلية 
اللغة الدولية الستقبلة .. ۱ 

ان هذا الخلط بدعو الباحث المتأنى الى العودة لمعرفة أصحاب هذه 
۰ ۰ . لقسد ظهرت هذه الدعوة » دعوة تحظيم العرنية يجمبها الفلاك : 
الدعوة الی العامية » والدعوة الی تبسیط القواعد وحذف آبواب منها واصلاح 
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الخط العربى باستيدال الحرف اللاتينى به .. 

لقد قلت: ظهرت هذه الدعوة عام 1885 فى صحينفة المقتطف ثم 
انتقل أثرها الى بقية السماسرة والمهرجين فى أرجاء عالمنا العريى 
ويكفى أن أذكر على سبيل الاختصار أسماء سسبيتا وفولازروباول وغيلوت 
وبوريان الذين قادوا هذه الحملة فی مصر وقد عام IAN.‏ وفعل عمال 
الاستعباد مثل ذلك فى بلاد عربية أخرى » فكتب كوسان دى بريسفال : 
کنسابا فی ( قواعد العامية الشرقية والفربية ) ۱۸۵۲ وکتب ماسینیون کتابا 
فى ( لهجة بيروت العامية ) ۱٩۱۱‏ ؛ وکتب غی السنة التالية کتابا آخر فى 
( لجهة بغفداد العامية ) طبع فی مصر ۱۹۱۲ وکتب بن سمیل : کتابا غی 
(لهجة مراکش العامیة) ۱۹۱۸ » وکتب برجشتراسر کتابا فی (عامية دمشق) 
طبع فی‌هانوفر ۱۹۲ وکتب‌لویس مارسییه کتابا غی(عربية مراکش) طبع‌فی 
باریس ۱۹۲۵ وکتبت عشرات آخری من الکتب علی مذا آلنوال . ولم یکتفوا 
بذلك » وانما آدخلوا تدریس اللهجات العامية غی مدارسهم وجامعاتهم ؛ 
ااا جا هدار اة فى عفن خان لهو القياض حا دن 
فرعا لتدريس العربية الفصحى واللهجات العامية فى أوائل القرن التاسع 
عشر وكلف أحمد فارس السدياق بتأليف كتاب لها فى اللهجات فكتب ( أصول 
اللفة العريية الحلية ) واسست مدرسة نابولی للدروس الثرقية ۱۷۲۷ 
ثم جددت ۱۸۸۸ واسست مدرستة لتعلیم التناصل لهجات العرب العامية 
فى فیینا ۱۷۵۲ » وألف حسن الصری کتابا غی العامية الصرية ۱۸۹۹ سماه : 
لكين التحب تن عرفة لماي العرب ) » وأسست مدرسة باريس للغات 
الشرقية الحية فى أوآخر الثلث الاخير من القرن الماضى وألف لها ميخائيل 
الصباغ كتابين : ی الما ية المصرية والشامية سماهما ( الرسالة التامة فى كلام 
العامية ) ٠‏ 9 ) المناهج فى أصول الكلام الدارج ( ¢ وأئشئت مدرسة 
لازاريف الاكليركية للغات الشرقية فی موسکو ۱/۱ "وکلف محمد عاد 
الطنطاوى بنألیف کتاب .لها سماه ( حسن النخب فی معرفة کسلام 
الرب ) .. 

وليس هذا وحدة ما يستد عى العجب 4 فان أحد أعضاء مجمع اللفة 
العربية فى القاهرة وهو عبد العزيز فهمى نادى ١157‏ باقتراح كتابة 
العربية بالحروف اللاتينية وغيره ممن نادى بذلك كثير .. 

أليس ذلك يدعو الى أن نتساعل : هل آنشیء هذا الجمع لینظم جهود 
حماة العربية » آو آنشیء لیکسب الهدم والهدامین صفة شرعية » ولیضع 
علی بیت جفار القبور لوحة نحاسية کتب علیها بخط عریض ( طبیب) ‏ 
وعلی وکر القاتل السفاح اسم ( جراح ) (۱) ۰ 

ولعلنا بعد هذا العرض نستطیع اعادة کل شنشنة قسام بها بوق 
مأجور » آو سمسار عميل أو مغفل مخدوع الی مصدرها الحق من کتب هو لاء 
المستعمرين المدربين » الذين لا هم لهم 9 محارية الفصحى والقضاء عليها 
ا ۳ رة خالدة ومثل وقيم ظلت منارة 
يهتدى بها الباحثون المنصفون 


fo 


SKN Sk‏ الى فرته علی نها غنسار: الامندال قدعت: ای 
ور اا ا ارك الوا غلا لفاكت کی اون كيد 
الذى يقول : ( ويقولون ان اللغات الأوروبية قد تطورت فيجب أن تتطور 
لغتنا كما تطورت لغاتهم . وهناك فرق بين التطور والتطوير . 

تتطور اللفتة بأن تفرض عليها قوانين قاهرة هذا التطور . أما 
التطوير فهو سعی مفتعل الى التطور هو ارادة أحداث هذا التطور دون أن 
. تكون له مبزرات تستدعيه . والتطور لا يسعى اليه ولا يصطنع ولكنه يفرض 
اللات اور یه هی تس ان افكفال تظيره فى تاکن مدای 
كان نكي ل اا فی ا د اوا یه مهد فنا رالا هي 
إخنلاف وحروب منذ ذلك الوقت » ثم انه لم يحكم على تراثهم القديم 
القومی لکل. ثسعب من. هذه الشعوب. » حتى ما يستطيع الانكليزى اليوم من 
اد الشعب أن ینهم لفة شکسبیر الذى مات فى القرن السابع عشر ؛ 
ولا يقدر عليه الا قلة ۰ من المتخصصين ومثل ذلك اا والايطالية 

أما نحن العرب على اختلاف أقدارنا من الثقافة فنقرأ القرآن الكريم 
ونفهسه ون را رسائل الحاحظ و آغانی الاصفهانی فلا نکاد نحس فارشا » 
ا هده ال یا اش لم هی قفا نعدها اخروره بنر ارو رات . 
صنيع اليهود الذين قالوا لنبيهم حين مروا بقوم عاکفین علی آصنام لهم 
ا ا و ا 
تفوت ا ی ا م ا 
الا عندتا(؟) وعلى سبيل الذكر لا الحصر اليكم مثلا : 

E‏ مرها ۵ A‏ الو 
النروج ٠‏ فتلندا » الجر » یوغوسلافیا » البانیا » الصین (۲) » رومانیا » 

NEES NAA والنتيجة ۳ ليق‎ 


۷ 


دلت الدراسات الحديثة علی آن الرسم البیانی لسار لفة من اللقسات 
مرت النسا الیای ای سیر ون لسع الا ها + ولعسل 
هذا أيضا يفسر لنا سبب الهجمة الشرسة التی پشنها الاستعمار 
على عربيتنا لأنه يسعى الى مرآد الحضارة 3 1 
وأخلاقيتها ۰۰ 

ول ان ال وا هد موقا ون اا اة لذن على نا 
بها ؟ وهنا أقول ان المعاناة م الصانع واللذة التی ر با 
عند اتنام صنیعه ۳ بتسمية هذا المصنوع . ان الأنثى لا 00 
هؤلاء : ضعوا لنا المولود TT‏ التسمية . فان رتین کولدر 

ولست أعنى من كه أن ننقطع عن و الترحمة و النشل 
لانی اعلم آن القراءة تفکیر غی عقول الّخرین وان الطالعة والدراسة سبیل 

من السيل التى تزود الناس بالخبرات »© اننى أقول بصراحة ان علينا أن 

نجيد أكثر من لغة!()) ؛ ولكن بشرط ألا تكون هذه الاجاده 5 حسم اب 
لغتنا 

ولتصبح لغتنا عالمية كما كانت : 

لا بد لها من الكتاب الجيد الواضح بأسلوبه ومضمونه وطباعته . 

ید لها سس ادر المتمكن ١‏ الذواعة الأمين ' 

لا بد لها من المعرب الذى لا يقل اطلاعه على لغته على اطلاعه على 
اللغة الكن تفل متها : 

لا بد لها من ثورة صناعية تهىء لها المولود الصناعى الجديد حتى توجد 
لها ما يناسبه من ملابس وليس هذا غريبا لأن أسماء المخترعات الحديثة 
لم تكن جاهزة فى لغاتها وائما أوجدوا الاسم بعد ايجاد المصنوع .. 

لا بد لها من جهود 0 لان ما يصدر فى العالم اليوم من مجلات 
وکتب علمية تند على الحصر ( ) آلف کتاب علمی سنویا و ( ۸۰ ) آلف 
مجلة علمية فى العالم هذه 3 يجب أن تكون على مستوى الجسامعات 
والمجامع بل والدول العربية کلها » ولا أعدو الحق اذا قلت : انها بحاجة الى 
جهد کل عربى غيور على نفسه ومجتمعه وأمته ولغته .. 
فاندايك ( ان اللغة العربية هى اللفة الخالدة أو هى أحق اللغات بالحياة 
نت و امه 





(۱) الاتجاهات الوطنية للدکتور محمد محمد حسین . ۱ 

(۷) لدینا فی العالم العربی خوالی ( ۲۰ جامعة ) ». کلها تدرس العلوم والطب باالفة 
الاجنبية ما عدا واهدة هی جامعة دمشق فانها تدرس العلوم باللفة العربية .. ۱ 

(۲) ليس للصین حتی ان ( بعد آن امتلکت القنبلة الهيدروجينية ) ابجدية تقیم علیها 
لفتها » وتقوم لفتها علی الرموز و الصور التی لا حصر لتعدادها . ۱ 3 

(8) وفی الوقت الراهن يجب آلا يتخرج من جامعاتنا طالب علوم الا بعد اجادته اصسدی ‏ 
اللغات الأحنبية : كتابة وقراءة ومكالمة .+ 1 1 


{¥ 





من السلم به آن الشعر أسلوب 
تعبیری آباحه الاسلام بل حث عليه 
فى ميادين الخير وآفاق المحية 
ومجالات البناء » وليس للاسلام علاقة 
بقوالبه الفنية أو أشكاله الادائية 
طالا لا يدعو الى شرك « أو يحث 
على منكر أو يعين على ضلال » . 
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لأ تاد وس فم 


ا وک ار ان 
يستقبحه الا حين يكون العوبة فى يد 
سلطان يسمى باطله حقا وظلامه نورا 
أو حين يكون عبثا مترفا وتخمة عفنة 
يتقيؤه السكارى فى مجالس الخلاعة 


. والمجون »© أو حين يتحول سوطا من 
. الارهاب علی رقاب الناس فى يد 


جلاد ظالم وطاغية لا برحم . 


ومثلما استثنی القرآن الکریم 
كيد د الوه نين ی 
وخصهم بالتكريم والثواب » ومثلما 
اس الل له عليه ونام 
شعراء الایمان وآئنی علیهم وذکرهم 
بخیر غان الاسلام وهو الدین الخالد 
یسدر ا ا ا 
امتدادا للتصنیف القرآنى 
القويم والنظرة النبوية الثاقية ¢ و هو 
اليوم يطلب شعراءه بين الشعراء 
ویبحث عن شعر الدعوة وا ۳ 
والهدى فى « دوامة » الشعر الهادرة 
بالنفاق والهبوط » الصاخبة بالك ذب 
والبهتان » الملوثة بالجنس والعهر 
والرفلة".. 


فى الناس وتيث الخير والحق والمعرفة 
والنور والخلق والفضيلة سواء 
آکانت تلك الالسنة والافواه مترسله 

م ذات قواف وآوزان . 

والاسلام الذى لا يشجع يوم جاء 
شعر الملحمة كما عرف يومئذ لملا 
احتواه من ۰ الكذب وما ام عليه من ¦ 
التضليل ا لا ا اليوم 
شاعرا مسلما يمسك يقلمه ليخط 
ملحمة أو مسرحية شعرية رائععة 
يستمد أحداثها أو e‏ دوعى 
ويصيرة من أحداث اسلامية صادقة 
وقعت ضخمة فى تاريخ هذه الارض 
وأمحاد هذه الامة ابتداء بغزوة بدر 
فى دار النبوة وانتهاء بمعركة » عين 





اقا کان ی فان الذاعنة ات 
انا وخیا ۸ -والعالی تسم ققیها 
ومحدثا استخدام الكلية الطيية 
الله و العمل‌علی تشر دعوته غان مهمة 
الشاعر السلم لا تقل قيمة ورسالته 
لا تتخلف خطوة » ذلك انه أقرب الى 
نفوس الناس وأحاسیسهم وعو اطفهم 
الرائعة والتفلغفل فی آعماق النفنس 
البشرية یهزها هزا بالحکمة والبیان . 

واذا كان لكل نثة من الناس الیوم 


عنهم وتعبر عن آ راهم نلم لا تکسون 
للمؤمنين ألسئة وأفواه تنشر الدعو ة 


جالوت » علی آرض فلسطين . 

ان مثل هذا العمل الادبى الرائع 
الذى لم پثبر له شاعر حتی الیوم یمکن 
ان يخلد صاحبه 1 ولو جاعت صور 
الصدق والواقع والحق فى اطار من 
العاطفة المشبوبة والوجدان العارم 
.. ومن ذا الذى يقف يومئذ يطالب 
الشاعر المسبلم ألا يكون محلق القلم 
مجنح الابداع خصيب. الخيال الا حكم 
موتور أو ناقد مغرور !؟ 

أن فى أحداثنا التاريخية وفنى 
صفحات أمجادنا من المآثر ما يقف 
الصور آمامه مبهوتا والقلم بین يديه 
حائرا » وهو فى انتظار الريئة 
المبدعة والقلم الساحر والبيان البليغ 
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ليخرج لنا ثمارا ناضجة غير فجة فى 
ميادين الملحمة والمسرحية بلا زيف 
ولا تضلیل . 


00 أبى بكر وعدل عمر 


وكرم عثمان. وفروشية جلى ور 


سجل حضارى متكامل يأخذ بالالياب 
ويجعل المرء فى حيرة من الامر ان 
كان فى خيال لا يرقى اليه أو واقع 
غوق مستوى الخيال ؟! 


آن الشسعر اللحمی والسرحی 
آسلوبان من أسالیب الاداء ووجهان 
۳ فى ضرا - التلور کما 
وعمق 00 أو كانت متطلبات الحياة 
و التطور العیشی الحضاری یقتضیان 
أسلوبا جدیدا آو قوالب آخری تخرج 
الاسلام لا يحول دون ذلك ولا يأباه ما 
دام الفكر غير منحرف والعقيدة غير 
زائفة والرأى غير مدس وين ولا 
موتور . 
لقد تناول الشعر الغنائی كمسا 
عرفه العرب من قبل أغراضا ع3 
من مدح رخیص يتزلف به صاحبه الى 
الناس ويتكسب به لقمة العيش أو 
وجاهة المركز » وفخر مختال یوم 
على المبالفة و الکذب والتزویسر 4 
وهجاء مقذع يهتك الاعراض ويسخر 
من كرامة الانسان » وغزل فاحش 
يدعو الى العهر والرذيلة » يرافق 
ذلك كله أو يدور معظم ذلك : 
مجالات لاهية عابثة تراق فيها الخمر 
وتسحق فيها الكرامة ويهدر فيهها 
العقل مما لا يرضاه الانسان الحق 


والطیم السلیم . 


© 


ومن الطبیعی آن یضع الاسلام 
للشعر الضوابط والعاییر والفیسم 
الان اف ي ا و 

فاذا مدح الشاعر المسلم كان ذا 
غاية لا يحركه خوف من طاغية أو 
رغبة فى نفع مادى زائل بل لأن رباطا 
متينا كريما وعلاقة وثيقة مثلی تربطه 
بلقو قاتا ری بو 
بالمدوح عن طبعه الانسانی روه 
ا E‏ 1 فى كل سوق 
ای ان عة کل طریق ينالها ويلتقطها 


کور اکا الول من امكال حجان 
أبن ثابت وكعب بن زهير وكعب بن 
مالك وعيد الله بن رواحة وعثمان بن 
مظعون وغيرهم لا يصفون جبانا 
بالشسجاعة ولا بخیلا بالجود ولا فاجر! 
بالورع وهم حین یمدحون رسول الله 
صلى الله علیه وسلم آو یذکسرون 
آصحایه بحير سا وهم بعض آصحایه» 
ب لا پنتظرون عرض الدنیا الزائل بل 
يرجون رضوان الله وثواب الآخرة . 

واه الوم یبا تالغ مین 
سلکوا طریق الهدی والتزموا الخط 
فيه يكاد يكون معدوما أو نادرا » ذلك 
السامية والقيم الاسلامية ‏ أن هناك 
عليه وسلم و صحابه عليهم الرضوان 
ومن تبعهم من الاثمة والتابعين 
والمجاهدين . 


و الشناعر المسلم حين يفتخر تراه 
یفتخر بدعوته لا بنفسه وبجماعه 


الومنین لا بالعشيرة وبمفاهیم راخ 
والصلاح لا بالتقالید القبلية الهترثه 
البالية » وهو الی جانب ذلك رزين 
ل هول ولا يجنح به الخيال 
موزون ل يهول وم هځ ۾ 
فيدة معقو لا مقبو لا مرضیا عنه , ۳ 
ربه ونبيه وجماعة المؤمنين ٠‏ 
وفى تتبع واع لشيرة النبى صلوات 
الله عليه وحياة أصحابه نستطيسع 
أن نرى تبدل القيم وتغير المفاهيم من 
٠‏ مفاخرة بالعدوان واذلال النفوس 
وسیطرة العوی علی الضعیف الجن 


مفاخرة بقیم جدیدة ترتبط بصدق 


الجهاد وعمق الفکر وشفافية الروح . 


وطهن. التفين الفية .+ 
آما الهجاء فان الشاعر السلم حین 
یهجو لا یتعرض لنقص غفى خلقة أو 
یخوض فی شرف ولکنه کان نتناول 
الهجو من حیث قضور عقله عن الهدی 
وتقاعسه عن دعوة الخیر وتخلفه قی 
" متاهات ااخلال و لو اية . 
وکان آقسی نوع من آنواع الهجاء 
الذی سلطه السلمون علی آلشرکین 
" هجاء حسان فی جاهليتهم و هجاء عبد 
الله بن رواحة بعد أن أسلموا وذاقوا 
حلاوة الايمان » وأدركوا ضحالة 
تفكيرهم وسبخف عقولهم اذ يسجدون 
لصنم ویعبدون وثنا ويرفقضون 


الخضوع لرب الارباب : 


انه الهجاء الفکری القائم علی 


الاخذ العقلية والسلوك السطحی 
والتصرفات المسعورة الزعتاء الشتعی 
ترفض الهدى وترضى بالضلال وتأبى 
النور وتحيا فى دياجير الظليمة 
الحالكة . 


© أما ذكر المرأة بصورة غير مرذولة 
٠‏ والحدیث عن جمالها بأسلوب عف 
كريم فأمر لا غبار عليه ولا حرج فيه 


وقد ذكر القرآن الكريم مظاهر جمال 
المرأة فى آيات كثيرة وأثسار الى 
مقاییس معينة عن جمالها بأدب ربانى 
كريم وأسلوب عف سامق لا اثارة 
فيه ولا صخب. . وحميل من الشعراء 
أن يقتفوا أثر القرآن عند الحديث عن 
المرأة وجمالها فلا يهبطون ولا ينحدر 


منهم الاسلوب آو یخبث الهدف « فيهن 


خیرات حسان » بای آلاء ربکا 
تکذبان » حور مقصورات فی الخیام » 
فبأی آلاء ریکما تکذبان » لم یطمثهن 


انس قبلهم ولا جان » . 


أما الوصف وهو غرض عام من 
اشر اش الو العرزیت غلا مقط 
مغن و اعدا ارد اله او تدكا 
عنه » و الخیر آو الثر فی الوصف ؛ 
و الحلال أو الجرام يكمن فى طريقة 
عرض الوصوف نفسه واسلوب 
الحدیث عنه » فاذا تحدث الشاعر عن 
جمال الروج الخضر ورهبة الصحراء 
وهیاج البحر وتلألق النجوم وومج 
الشمس ودوی الرعد وربط ذلك کله 
بعظمة الخالق شبحانه 6 او ذخشتتا 
الناس الی الانتفاع بما خلق الله 
وابدع فان الوصف لا یکون الا خلالا . 
وأمامنا قینا ذهبتا الیه الترآن الکریم 
الذی وصف السموات والارض 
والقمر والنجوم والبحر والنلك 
التی تجری غیه بأمر الله بأسلوب راشع 
اخاذ اذل الشرکین وجعل بعضهسم 
يسجد للفصاحة لا للعقيدة وللاسلوب 
لا للفكرة . ۱ 

أما اذا وصف الشاعر مظاهر 
الطبيعة المختلفة وقواها المتعددة 
وربط ذلك بالطبيعة الخالقة كما 
یزعمون آو آنکر صنع الله فيما وصف 


وابدع فان فكرة الانکار لا نک رة 


الوصف هی الردوده » وعقیسد 
هن ااك اة 


اه 





للاستاذ محمد محمد الشرقاوى 


معت فى أفق الاسلام أنجم زاهرات 
من نساء الاسلام الاو لیات ۰۰ أفضن 
على تاریخ الراة مفاخر وامجادا .. 
قل أن تحاكيها امثالها فى تالد التاریخ 
وطسارفه .. حتى لقد بلغت بهن 
لار اة و بلغا زان 
فيه عظمساء الرجسال » ومشاهير 
الابطال . 


ef 


ولقسد کان للاسسلام حین شمت 
بثساشته في قلب المرأة . . آثره الفعال 


" الانسانية . فوقفت مع الرجل جنبا 


الى جنب فى ميادين العمل والكفاح 
والخدمة العامة. » وضربت الیل تلو 
المثل . .. على صلابة العزم » ورجاحة 


الايمان .. 


حارية مؤمنسة 


يروى ابن عشام فى سسيرته أن 
عير بن الخطاب وهو فى ابان جاهليته 


۰۰ كان يسوم جسارية مسلمة لبنی 


المؤمل العذاب ليفتنها عن دينها 
الجديد . . وليخئق فى المهد ايماتهنا 
الولید ۰ . بقسوته العهودة ؛ ولم یکن 
یکف عن آذاها .. الا حین یعجزه 
ابرها » ویعییه شأنها قائلا لها : انی 
لم أتركك الا ملالة .. فتقول له فى 
صبر يصدع صفاة الحليم « كذلك فعل 
الله بك » . . وهكذا لم تستسلم امرأة 
الرعيل الأول للتعذيب والاضطهاد ؛ 
وادت دورها فى تثبيت ركائز العقيدة 
... واستطاعت تلك القنة المسترقة أن 
تقاوم ذلك الثالوث المتضافر عليها فى 
صورة رق وانوثة. واضطهاد ؛ وأن 


ام کلتسوم 


لقد ادرکت الراة بفطرتها قیمة 
الاسلام حين آوت اليه .. فآمنت به 
عن عقيدة . ودافمت عنه بارادة حرة 
.. وسلكت مسالك المحاهدين .. 
فهاجرت من وطنها وهجرت أهلها .. 
وركبت متن الخطر . . ابقاء على دينها 
واستمسكا بمبدثها .. ولنضرب مثلا 
لذلك بأم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط 
تة روي ساحن یه آنا 
كانت تعيش فى آمن وكرامة تحت 
رعاية والدها .. وكان من سادات 
فونه لا ایت ی ا ب 
بايعت رسول الله صلى الله عليه 
بذلك الأعراف السائدة والتقاليد 


المتبعة .. ثم ما لبثت أن فرت بدینها 
مهاجرة تحت جنح الظلام .. ضاربة 
غى بطون الأودية » ومخارم الجبال. . 
الى موئل الاسلام الجدید بالدينة . 
وهناك تزوجت من زید بن حارثة حب 
الرسسول » ولا قتسل عنها اقترنت 
بالزبیر بن العوام ۰. ثم سألته الطلاق 
لخشونته ۰ فطلقها .. وعقد علیها 
من بغده عبد الرحمن بن عوف .. ولا 
مات عنها ١‏ . دخلت فى عصمة عمرو 
ابن العاص الذى توفی بعد د 

من زواجها .. ولقد ضريت تلك 
المهاجرة الأولى المثل لأمها أروى بنت 
كريز أم عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فى دار هجرتها .. وكانت خير خلف 


وحين تحدثت كتب ب السيرة والحديث 
عن النهضة الاسلامية الأولى .. لم 
تغفل جانب المرأة » واعتبرتها شريكة 
لارجل فی وضع حجر الاساس لذلك 
الصرح الشامخ » وتناولت دور الراة: 
على مسرح الاحداث بافاضة وتفصی 
۰ و جر من و اقع آمر ها ۱ 
آغرب من آفانین الخیال . . تلة 
الاجیسال الصاعدة دروسا E‏ 
و البطولة و التضحية ۰۰ ولعل مدعت 
التأثير والفاعلية فى حديث المراة 
السلمة ۰ ما وقر فی تقدیر الرحال 
من أن الائوثة د طبيعتها أضعف 
من أن تحتمل تلك الضغوط العالية 
من جانب الشدائد . 


اتلم 

الر اه تقبل الح ديات وتشدى 
على الأفق. .مصدرا للا ماع الروحى 
ومركزا للتوجيه المشرق بمعائى الصبر 
والحلد وقوة الاحتمال .. ففى 


of 


صحیح البخاری ( آن آم سلیم سهلة 
بنت ملحان الانصارنة .۰. کانت قرينة 
لابی طلحة زید بن سهل » غمرض 
اتا او عر + و 
بالمسجد اذ فاضت روح الصبى . 
غهیأت آمه الو لا ا ا 
لا تخبروا آباه بموته .. غرجسع من 
السجد .. ووجدها متطيبة متصنعة 
۰ وسألها عن ابنها غقالت : : هو 
شک کو و 
طیبا , ۰ وقدمت له عشاءه . . فتعشى 
هو واصحابه الذین تدموا معه ؛ ذ 
آتما لپلتهما علی آتم وآوفق ما یکسون 
الژوجان » غلما کان آخسر اللیل . 


قالت : يا أبا طلحة ٠٠‏ الم قر الى آل 
غلان م امتمازو ا قارية .. . فتمتعوا 
بها > تیا طلیت الم کی ی 


فقال : ما انصفوا . الک ران 
ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه 
اليه . > فان عم يجيد الله وقال : 
والله لا أدعك تغلبيننى على الصبر . . 
حتى اذا سبح 
م رآه قال 
E‏ 
ابن أبى طلحة ۰ وهذا الأخير لم 
يفارق دنياه الا بعد أن رأى عشرة من . 
أبنائه . . كلهم ب يحفظ القرآن ركني 
جاهد فی سبیل الله ) ۰۰ بمثل ما 
الروح الصابر المصابر اقتحمت 
المرأة فى مطلع الاسلام ميدان العمل 
۰ ووقفت من زوجها فى تلك المحنة 
الباكية ۰ موقف الواعظ الحصيف » 
والصديق الصدوق فصار حديثها على 
الايام موردا عذبا ترتوى منه الاكباد 
الحری » والقلوب الولهى .. وترى 
فيه المواجد المحزونة دريق االرجاء 
نمی رحمه الله التي وسعت كل شى 


والحق أن حديث ام سليم هذه .. 


میتقه هید هذا ,الكنه , ,نما يرال فيه 
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بقية من عظمة ۰ . و آثارة من ایمان . 
يبدو ذلك من مسلكها حين أسلمت فى 
مكة مراغمة بذلك زوجها. » وبايعت ' 
الرسول عليه الصلاة والسلام على 
ا ۰ متحدية بذلك طاعة قرينها . 
ين بن النضير .. فقد رأت أن من 
me‏ 
جو و ا لع رين 
٠ 00‏ فكانت تلقن ولدها أنس 
مالك . . کلية الاسلا م فى بدء عهده 
بالنطق .. وتتول له : قل لا إله الا 
لغب ل وان جا ل 
الله .. فكان نس يلوك بها لسانه 
الغض حتى استقامت له . . :فكانت 
الشهادتان أول ما تحرك به اللسان » 
وخفق له الجنان عند انس ولم تعبا ام 
سليم بثورة زوجها على ذلك الأسلوب 
التربوى وقوله لها : لا تفسدى على 
ولدی ۰۰ واتتهی به مر ال لياس 
منها فیجرها الی الشام ۰۰ مفاضبا 
لها . . نملما قتل . 5 و 
لا أفطم اليا حت ريدن الثدى 4 ول 
أتزوج حتى يجلس فى الجالس 
ويأمرنى . . فكان أنس بعد ذلك يذكر 
ات وین ری اه 
عنی خیرا .. لقد احسنت ولایتی. ,"" 
۰ ولا شب انس عن الطوق .. 
تقدم لخطبتها آبو طلحة زید ۰. وکان 
علی الکفر ۰ . فتوقنت معه ؛ وتحایلت 
علیه قائلة : ار آیت حجرا تعیده . 
رک رل مات ا 
تأتی بها لنجار a‏ هل 
فك أو .ترك رد و رین عله 
وما زالت به تروضه وتراوده حتى 
لان عصیه ؛ ودنا قصیه وقال لها : 
لقد وقع فی قلبی الذی قلت» و آمن بین 
یدیها وتزوجته وقالت : لا آرید منك 
صداقا غير الاسلام . 


وقد بقى فى شأن هذه المراة 


الرسول فى غزواته » لتقوم بواجبها 
فى الان فی قار اوا 
العطائس .. وأحيانا تحمل السلاح. . 
اندها .+ فتبكا ها رويطيا ال الرسول 
صلى الله عله وتا قال ارول 
الله : اتخذه ان دنا مشرك بقرت 
ری ی : « يا أم 
سلیم . ن الله كفى غأحسن » . 


*لقد سيقت المرأة الاسلامية 
الأولى سنة التطور الطبيعى فى 
انتقالها من عالم الجهالات والخرافات 
الى دنيا النور والعرفان .. بتلك 
السرعة المذهلة .. وذلك التحول 
الفجائى .. 'حتى انه لم توجد فترة 
انتقال بين العهدين ۰ ومامثل هذا ۰ 
الا كمثل مصباح کهربائی .. أضاء 
غورا لضغط على زره .. فاستحال 
الظلام الدامس الى نور بهيج بدون 
واسطة أو تدرج .. كذلك کان حال 
المرأة المخضرمة التى سلخت من عمر 
الجاهلية أزمانا » ومن حياة الاسلام 
أحيانا . . 


ونجد الثل لذلك غی هند بنت عتبة 
التى أهدر النبى صلى الله عليه وسلم 
دمها يوم فتح مكة جزاء ما اقترغته 
يداها يوم أحد من تمثيلها بجثيان 
سيد الشهداء حمزة .. مما بقى أثره 
عميقا غائرا كالجرح الذى لا يندمل . 
غى قلب الرسول . . فلما جاءته قائلة : 
يا محمد انى امرأة مؤمنة بالله . 
ورأى النبى شفتيها اللتين لاكت بهما 
كبد عمه حمزة كأبغض وأبشع مما 


ترى الشغاه ..ولكن كلمة الاسلام 
التى انسابت من بين تينك الشفتين قد 
أحالتها الى ما يشبه وريقات الزهر 
اليسام . . فلم يعد يرى فيهما النبى 
حمرة ۷ م السفوح 35 ولکن رأی . 
غمرة ة الاسلام الابلج فقال لها : مرحبا 
بك . .. مرحيا بك .. ومحا اسلامها 
اسنها الأسوف: . كما تمحو طلقة 
الصبح سدفة الظلام . . فلما عادت 
الى خدرها .. مفعمة النفس بشتى 
الانفعالات .. أنحت على صنم لها 
بالقدوم تحطمه فلذة فلذة . . وتقول : 
کنا منك علی غرور . 


وكان هذا الموقف الثوری الجدید 
8 نقطة تجول عظيم فى حياة المرأة 
العربية .. اذ انتقلت بسرعة البرق 
من عهد الکهان والعرافین » وزواجر 
الطير » وطوارق الحصی ؛ وکل ذی. 
لغو مموه ؛ آو ظن مرجم ۰ انتقلت 
من هذا كله ۰ عما انتقلت من خر افة 
.البرء بتعلیق الخرزات » ومطاولة 
0 

الى EE‏ ل 
۰۰ أو قومة هاحد د ۰۰ أو دعوة 
صاعدة .. وأعطت ما لله 
لله » وزايلت سا الى غسير 
رجعة صور الهواتف الموهوبة > 
وأصداء الأرواح الهائمة ۰ ۰ وحلست 
محلها .. رؤى لجنات عرضها 
السماوات والارض .. ذوات رياض 
باسمات 4 وظلال و ارغات ۰۰ وكان . 
الأثر المترجم عن هذا عمليا فى واقع 
الحياة الايمان والعمل © فقد حاء 
في البخارى ان الول جن اله 
حين كلمهن فى ثسأن 


( الخواتم الکتبرة ) ولاف نراط ؛ 
و العقود ی ؛ و الخلاخیل » 

ويلقينها فى ثوب بلال وهو يجمسع 
الصدقات ود حدث اين عاك ع ِ 
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عروة بن الزبير انه لما نزل قوله 
تعالى ( ان المصدقين والمصدقات 
وا E‏ ا 
ل ولي اهن اريم | ۰ تصدقت 
عائشة رضى الله عنها بسسبعين 
ألفا .. وانها لترفع ل 
۰ وفی رواية : « ان ابن الزبير 
بعث الى عائشة رضى الله عنها مالا 
فى غرارتين يبلغ مائة الف . 
غدعت بطبق .. وهی صائمة ؛ 
وقسمت به المال كله دين الفقر اء ۰ 
غلما حان وقت الافطار سألت جاریتها 
عما تفطر به .. فلامتها جاریتها آنها 
تشتر ببعض الال لحما تفطر عليه 
فقالت لها عائشة ( لا تعنفينى .. لو 
کنت آذکرتنی ۰ . لفعلت ) 


الخنسساء 


.۰ ولعل آبلغ مثل نمی الدرجسة 
القصوى للمرأة الموقف المشرف فى 
حياة | لاسلا .. ما جاء قتان 
تماضر بنت عمرو بن الشدید وقسد 
غلب عليها لقب الخنساء ٠٠ظ.‏ وقد 
آجمع نقاد الشعر غل تمیز ما 
بامارة الشعر بین النساء ۰۰ لدرحة 
اق لوول .على اللت علي وم 
کان یمجبه شمعرها ویستزیدها 
ویقول لها : « هیه يا خناس » فهذه 
ابر اه قد 9 توبیسن 
الحداد الع 0 كد 
صخر ومعاوية ۰۰ ورثتهما ۰ با هاتها 
الحری التی سارت بها الرکبان . 
و و على 0 المللوان 4 


اعینی جودا ولا تدا 


ألا تبکیان لصخر الندی ؟ 
كم 


الا تبكيان الجواد الجميل 
ألا تبكيان القتى السددا ؟ 


طويل النجاد رفيع العما 

د ساد عشيرته ألمردا 
اذا القوم مدوا بأيديهمو 

الى المجد مد اليه يدا 
فنال الذی فوق آیدیهس‌و 


بل ای ا 

و ان عان آصفر هم مولدا 
وان ذکر الجد الفیتسه 

تأزر بالجد ثم ارتدئ 


۰ ثم ماذا کان من آمر‌ها ؟ . 
رضیت بالله ربا ؛ وبمحمد رسولا ؛ 
وبالاسلام دينا ۰۰ فتحول أنيئنها 
النظوم .. الی رضا مکظطسوم : 
ورثاژها الکلوم » الی در یتسلسل 
منها ی عذوبة الجدول الرقراق . 
غفی موقمة القادسية علی عهد عمسر 
اين الخطاب رضی الله عنه . . الهبث 
عزايم أبنائها الأربعة ¢ و قذفت 

نی آتون العركة وهی تقول لهم « یا 

4 انکم أسلمتم طمسائعين 0 
بر > والله الذى لا اله 
الا هو ... انکم لبنو رجل واحد .. 
کیا انکم بنو امراة واحدة .: سا 
واعلنوا ان الذار الاخره ,خن ,مسن 
لدان انش بت مرو مایا 
ورابطوا »© واتقوا الله. 
تفلحون ۰ فاذا رأيتم الحزب قد 
شمرت عن ساقها » وخللت نارا 
على أرواقها › فييموا وطيسها 
اقصدوا ( الممركة ) »» وجالدوا 
رسيسها ( اضريوا أصولها ) تظفروا 
بالغتم والكرامة ©» فى دار الخد 
والمقامة » . 


وقد عملت تلك الوصية الخالدة 
مملها فى نفوس ابنائها » فاندفعوا 
كالسهام المريشة يستيقون الى حياض 
المنية واحدا بعد الآخر ولما بلفها 


خدا ۰ . وکل الذي فعلته آنها قالت 
( الحمد لله الذى شرفنى بقتلهم ٤‏ 
وأرجو من الله أن يجمعنى بهم فى 
مستقر الرحمة ) 0 


.. وبعد .. فيا أبعد الثرييا 
من الثری » وما أعمق تلك الهوة 
حياة المرأة .. عهد رزحت فيه تحت 
ظلم وظليات الجاهلية بغيها 
وضلالاتها .. وعهد .. استروحت 
فیه نسمات الحرية اللکریسة .. 
وأبصرت غیه وجه الفد الونل : 
وانبعثت فيه بوحى من ایمانها تضرب 
الأمثال للأجيال الصاعدة » وتكتب فى 
.. وقد رأينا فيما قدمنا أنها فى ظل 


الاسلام صار عت نرقها: رار : 


الرجال » وتخطت بایمانها حواجسز 
العرف و التقالید ۰۰ وسارت فسوي 
ركب ی ی تایه 
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' وجريئة وأن ثقتها بخالقها » ورضاها 


بأقدارها قد أوصلها فى احتسابها الى 
صبر آیوب وکانت بحق صانم 1 
الرجال » ومربية الاجیال .۰. تصوغهم 
فى المهد علی عینها , . وتبذر فشی 
تريتهم الخصبة حبات ايمائها .. كما 
انها امتشقت الحسام فى مي دان 
الوغی .. فضلا عن مزاولتها 
خدماتها الطبيعية بين الجرحی 
والمطاشس .. وقامت بواجبها کاملا 
فى ميدان الخدمة العامة .. فبذلت 
الها لفیر ها ,. وجاعت لیطمم : 
الجياع من حولها .. وكانت داعية 
لدينها بحيلتها وحسن تأنيها .. 
وأخيرا لم تضن على وقود المعركة 
الاسلامية المقدسسة بأولادها لتجعل 
منهم حطبا يزيد من أوارها » ويؤجج 
سعیر‌ها .. ولا غرو فقد بله 3 
واحدة منهن مبلغ سیادة نسساء 
العالین ۰۰ و هی صغرى شات 
الرسول عليه الصلاة والسلام 7 
فاطمة .. التى كانت تشسبهه خلقا 
وخلقا .. 


وكان يقول لها : 0م ان الله 
يغضب لغفضبك ويرضى لرضاك » . 





0۷ 





۱ - تقع الجمهورية الموريتانية بين الجزائر ومالى والسنغال والمحيط 


.. ۷سامساجتها : ملیون و ۱3۹ الف کیلومتر مریخ‎ ٠ 
عدد سکانها ۰ ( ( ۲۱/۲ ) ملیون تقریبا‎ -- ۳ 
ل معادنها : الحدید و النحاس و الذهب‎ 1 
صادراتها : الواشى والسمك والحديد والصمغ وا ملح واللحوم‎  ه‎ 


EE‏ ا 
١‏ عملتها : الفرنك الفريقى : ۰ 3 00 


التعريف : الجمهورية تب لوريتائية بلد. مزنن مسبلم والاسلام به 
مئة فى المئة واللفة العربية هی اللفة الاصلية للشعب الوریتانی وان كان. 
" هفاك عدة * لهجات مختلفة ۲ ۱ ۰ : 
تاريخها : وكانت فى الماضى تحت نير الاستعمار الفرنسى وتم استقلالها 
فی عام ۱۹٩۱‏ وهی و المختار 5 داده . 
ند وحن رن الکریم اة المربية ایا باون تون بر 


ا تا ۰ من النخ التسي ‏ 
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اعطیت لوريتانية یتلوها الکویت والعراق وليبيا وسوريا والجزائر . وعدد 
الطلاب فى الخارج زهاء ( ٠.ةآ‏ ) طالب فى جميع الدول ۰ 


المحياة الاجتماعية ۰ الشعب الوریتانی ماضیا کما مر بنا شسمب زراعی 





رعوی . ولکن التعدین آوجد منه مجموعات عمالية » وقد صاحب هذا التحويل 
فی حياة العمال عاسست الحکومة مرکز! غی نو اکشوط للاهتمام بتحویل العمال 
العاديين الى خبراء -- و اختصاصیین وفتح آبواب مکاتب التدريب المهنى فى 
بورت اتين وکفل القانون ضمان حقوق العمال والتمویضات والنح الماثئلية . 
الراة ۰ اما عن المرأة الموريتانية فهى تعيش کالرجل حیا؛ عادية 
غبالاضافة الى كونها زوجة » تقوم ببعض الاعمال الزراعية والرعوية وجمع 
المنمغ وتطف التبغ وهی آمية ما عدا القلیل ویغلب علی مظاهر حدیثا 
وارتدائها اللایس وسلوکها العام الظهر البدوی. المبحراوی. .. و النعباه 
الوريتانية تتمسك بالتقالید الاسلامية الاساسية وهی متحررة من التقالید 
البالية » والدستور الوریتانی آعطی الراة حقوقها الاساسسيه ؛ والراة 
الوريتانية حنطية اللون » وعلیها سمات من سمرة الصحراء ویعتبرها البعض 
اجمل آفريقية بیضاء لو تزیت بزی العصر . 
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ERGE 





اكثر الذين لا يمجبهم ان يسود حكم الاسلام فى المجتممات الاسلامية » 
يسوغون موقفهم هذا بدعوى أن الشريعة الاسلامية لم تصلح للتطبيق خلال 
عصور الاسلام كلها » الا مدة يسيرة لا اعتبار بها » هى الغترة الأخيرة من ٠‏ 
. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومدة خلافة أبى بكر وعمر . ثم انيا ' 

نظام الاسلام وحکمه وسط آوار الفتنة الداهمة » ولا هدات نارها مالیا 
استطاع عمر بن عبد العزیز آن یقیم دعائم الاسلام مرف اخری » خلال فترة 
قصيرة من الوفت ۰ ولکن ما لبث النظام الاسلامى أن عاد من بعد انكانا » وعاد ٠‏ 
الحكم بالشريعة الاسلامية مستعصيا على التطبيق الى هذا أليوم .. 
غهل یصح شیء من هذا الكلام ؟ 3 


4۰ 


لوو : مكمد سمند ين الي 


هل صحيح أن الشريعة الاسلامية لم تصلح للتطبيق كما قالسوا » وان 
دعائم الحكم بكتاب الله نعالى » وسنة رسوله قد دمرت وسط اوار الفتنسة 
الداهمة » ثم ضیمث فی قصور الخلفاء والحكام ؟ 


اتنی آقرر جازما آن الشريعة الاسلامية » لم تزل منهجا للحکم فی الأمم 
دولة الاسلام » الی آواسط عهد الخلافة المثمانية . 

ولتد تقلبت الصور والاوجه السياسية لدولة الاسلام : من خلامة 
راشدة 4 الى دولة أموية 3 فعباسية 4 فدويلات ومماليك » مخلافة عثمانية تیب 
وان شرعة الاسلام هى العصب الممتد فى حياة هذه الدول والممالك كلها . 

ريما تنافست فيما بيئها على حكم »© أو-اختلفت مع بعضها من أجل 
مصلحة » او توحس بعض رجالاتها خيفة من بعض » فتنوعت أو تناسخت 
من أجل ذلك هياكل الدولة » ولکن هذا شیء » ومنهج الحكم والقضاء ضمن 
هذه الهياكل شیء آخر . 

ولكى نتصور حقيقة هذا الكلام » بل بداهته » يجب أن نعرض لتفصيل 
يحي ناهج اک اللذین یعتبران العمدة الوحیده 
تک بالاس لا 1 

ان معنن ذلك » ان قانونها الذى يعتمد عليه القضاء فى حل قضایا الناس 
ومشاکلهم » وضبط نظامهم ومختلف شؤونهم › هو قانون الشريعة الاسلامية 

وفائدة اعتماد هذا القانون ‏ بعد احراز رضى الله عز وجل انه 
يكسو المجتمع الذى يطبق فيه كسوة العدل والنظام بين أفراده » ويوفر له من 
الضمانات الخلقية ما يجمل الصيغة العامة فيه بيضاء نظيفة » لا يتياسك عليه 
شىء من درن EE‏ 
a‏ بشر غير معصومین يحاون او یجرمون او نحرفون ؛ وقد 
و انحرافاتهم وقد یفتضح آمرهم فیطوقهم القانون وتنحط فیهم المقوبة 
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وريما نشأت فى القضاء ملابسات أو تسللت اليه بينات زائفة » فعوقب البرىء 
وبریء الجرم . كل ذلك شىء لا علاقة له بكون هذا الجتمع یحکم بالاسلام 
غير كان وتلمع الحكم ‏ الهية كانت أو وضعية - لم يراع غى تطبيقها 
ذات يوم أن تجعل من البشر ملائكة لا يعصون أو أن تغرسس فيهم بذور العصمة 
والمثالية » بل آن الحاکم الاعلى جل جلاله » قضى أن يظل التناسن ( حكاما 
ومحكومين ) ما عاشوا فى هذه الدنيا » خطائين غير معصسمين ‏ حاشا 
الرسل والأنبياء ‏ وخير ما يرتقى اليه حال أحدهم أنه اذا أخطأ فانحرف تاب 
وندم » وأخذ يصلح ما أفسده من أمر نفسه أو أمر غيره . 

ولقد كان فى الصحابة ‏ وهم الرعيل الاول وؤصفوة هذه الأمسة ل . 
مخطئون وآثمون » وقد وجد فیهم من سرق فقطعت یده » وشرب الخير 
فضرب الحد » وزنی فجلد آو رجم » دون آن یضیر ذلك بشیء من بنية الحکم 
الاسلامى المطيق »© اذ ان ع و اع النهج الاسلامی ونظامه . 

ومهما كان من مر المسلمين بعد الصحابة » فما ينبغى أن يكونوا أفضل 
حالا منهم » ان EY‏ : واذا فما ينبغى أن يعتبر 
حالهم التى قد يوجدون عليها ‏ من معاص وآثام مختلفة ‏ ذا دلالة ما على 
أن القضاء فيهم غير اسلامى ؛ أو أن الشريعة الاسلامية مبستعصية عند هتم 
على السیطرة و التطبیق . ۱ 

ونسال : فیا هی ناندة الحکم الاسلامی اذا ؟ 

و الجو اب آن نائدته حصر نطاق العاصی والثرور الختلفة » وعزلها 
فی آضیق داثرة ممکنة » بحیث لا تنبسط فی صفحه الجتمع التجسدة بأسواقه 
وميادينه وحوانيته وأزقته ومرافقه العا الختلفة » کی لا تتحول من آقام 
وانحرافات فردية خاصة الى أوبئة سارية عامة . 

أى 0 الاسلامى علاج وقائى للهيئة ا اة المسلمة »6 ا 
سبیلا الى خلق روح العصمة من الذنوب فى أفراد تلك الهيئة . 

ولو كان لنظاء الحکم الاسلامی العا آى قصية الى كلق مذ العصمة » 
اق قرنب ينها فى تنوم انراد المسامين ٠:‏ لا اترط رر ابع ود غ 
جريمة الزنا لاخضاع صاحبها لحكم الحد ؛ ولما أوصت الشريعة الاسلامية 
الزانى نفسه بأن يبذل كل جهد ممكن لستر نفسه »؛ ولما نصحت الشهود على 
ا ا ا ا 

نقول بعد هذا : أما أن ل الله 
صلى الله عليه وسلم » تعرضوا لأخطاء » أو انزلقوا فى » فصحيح لا 
مجال للششك فيه ولا داعى لانكاره . وأما أنهم عمدوا 7 الاسلامی 
فاستبدلوابه غیره ؛ آو استجروه الی التطبیق غاستعصی علیهم > فشیء باطل 
لم يعرفه تاريخ »> ولم يثبته باحث »© ولم يقل به أحد . 

لفد كان القضاة حبعاى ص لصون الاسلامية - الختلفة - من اطع 
مجتهدى وفقهاء عصورهم » وكائوا من اروعهم واحرصهم على حراسة شرعة 
الله وحكمه » وبوسعك أن تقف علی شیء من تراجمهم لتتصور بنية الحكم 
الاسلامی الرا سخ الذى لم يتضعضع » ولم يصب بأى تصدع أو اهتزاز خلال 
مختلف تلك التتلیات والاوضاع السياسية التطاحنة . 

ولیس شرطا لاعتماد القتضاة علی الحکم الاسلامی غی دول ما ؛ أن لإ 
تنشسا غنقة آو یظهر اضطراب » آو تثور خصومة وشتاق غی کیان تلك الدولة » 


۴ 


عان لكل ذلك آسبابه الخاصة آلتیقد شا بعوامل مختلفة بعيدة عن موضوع ا 
الحکم وشکله . 

والذین یزعمون آن التاریخ آثبت عدم صلاحية الاسلام للحکم » لم تقع 
أيديهم من هذا الذی آثبته التاریح سس بز عمهم الا على معاص ؛ أو انحر اغات 
شخصية 3 اوفتن لاسیاپ اجتهادية 5 ظهرت غی‌عهد من عهود الدول!لاسلامية 
وهى أمور لا علاقة لها بما يشتهون أن يزعموه كما أوضحنا . 

الا وا و ایدییی على هذه اللاحطات 4 يل راحوا یبالفون 
ا ا و وکوا رون زیاد؟ باطله مین لها يتن 
جذور ولا أصول » كما أخذوا برسمون حیا: کثیر من خلفاء السلمین 
وحکامهم کما شاعته أخيلتهم وأهدافهم الخبيثة وراء صدور هم »© املا متهم ب 
اذا نححت الصورة وصدفها آن تحجب عن اعینهم ساثر الحقائق 
الأخرى » فلا يبقى أمام أعينهم من 5 تاريخ الاسلام ورجاله توف ا 
أو يهيمون فى مجالس السكر والطرب ! .. 

اقرأ أخبار الفتنة بين على ومعاوية رضى الله عنهما فى أى مصدر 
تاريكئ حديث > نید قاتا ریب > ليس لها عن اناس © وليدن عليها من 
دليل » ولا تقع على آی آثر لها غی شیء » من أمهات كتب التاريخ !.. وتجد 
الى جائب ذلك استنتاجات و تفسیر ات لما وراء الوقائع والاحداث 4 علیها 
من بان ؛ ولم يقل بها أحد من كتاب التاريخ السابقين . 

بل اقرا فى كثير من هذه الصادر الحديثة آخبار الفتح الاسلامی ن. 
الجزيرة العربية a EN E E‏ 
آلیسوه هو الاآخر - زغما عنه قبعة وشدوا عنقه برباط اجنبی » و أخضموه 
قسرا لقصة اليسار واليمين ومعركة الرأسمالية المستغلة مع الطبقة الفقیر ة 
aa E E‏ اذا لم يكن - على رهم انف تاریخ وس جل 
آحکامه - الا آثرا من آنا ن متفه e‏ وبا له تفه وان جاء قله.ا 
بثلائه عشم قرنا بن این( 


واقرأ ترجمة خليفة من خلفاء السلمین مثل هارون الرشید » غی شمیء 

بن ا ند تدك اام اس شوت ۰ 1 ي ن ر 
يتطوح بين أحضان الجواری ویمیش منفمسا ی آمواج الترف وبحار اللذة !. 

ویأخذ منك الکرب ؛ ویمضك الالم » من أن یکون خليفة السلمین نی 
أزهى عصورهم الذهبية » على هذه الخال ام ار ا ا 
الى ما تطوله يداك من أمهات كتب التراجم والتاريخ من أمثال الطبرى 
والمسعودى وابن خلدون لتقف منها على شأن‌هذا الرجل وحقيقة أمره » فلا 
تعثر فی شیء منها علی هذا الذی تعج به الصادر الحديثة » وانما تجد نفسك 
آمام ترجمة انسان رقیق صالح آلی على نفسه أن يهب حياته كلها !؛لجهاد فى 
سبيل الله وحراسة دولته وحكمه فى الارض »؛ يحج عاما ويغزو عاما آخر ؛ 
يحرص على أن يمضى شطرا كبيرا بن اليل موكليا حاتيها ذاكرا + بعلي فى 
اليوم والليل مائة رمه ما له تخل من أمر المسامين وشصؤوتهم © 
لا يقتطع فى شىء من قضايا المسلمين برأى حتى يستشير فى ذل كأولى البصيرة 
والرأى من علماء المسلمين وفقهائهم » ولكنك تجده ‏ مع ذلك بشرا كبقية 
افا و و ی و 
ویاثم ؛ وقد یعصی نم پتوب . 


۳ 


#فن هذا العمان الحديت ا وهل اورشن الوه اذا أ اذو ا إن يكو | فى 
التاريخ العربی » من مرجع ینهلون منه » غير هذه الکتب العدودة بین آیدینا 

والجواب : لیس الهم آن یجد هوّلاء الکاتبون مرجما آمامهم یصدقهم فیما 
يتخيلون ؛ فان یج ا يجعل من الحبة قبة ؛ 

ل ل ا شن 
احکامهم واستنتاجاتهم » لا آن یخشنوا هم لنقولها واخبارها آلجانة القالمسة 
ای مدرد وهای وا ند 

من اجل هذا » کائت البحوث التاريخية الاسلامية ؛ الهواية العلمية 
النضلة عند اکثر الستشرقین » لا بیفون بها بدیلا ولا یفضلون علیها شیثا آخر 
ذلك انهم بستطیهون.. بفضل متاهجهم. الاستتتاخية العدیكة بت ى نره 
بما یشاعون .. وآن یجملوا منها شاهدا على کل ما یحبون ۰ 

فما أسهلعلى أحدهم أن يدير القلم فى یده ساعة من الزمن » و اذا به قد 
شقل نقصة النكالااان كا سار تمن درا ععلى الاد نیا لغرربت و غیر هم 
وحن داف الققيدة والذين عيها الاغلانا للستن والاستعلال وو مسا 
أكثر من معركة يسار ويمين ! .. ثم ما أسهل أن يقلب القلم فى يده على نحو 
تالث » لیثبت لك آن الاسلام - کنظام وحکم س استعصی علی التطبیق 6 وان 
الاو اة الل ل كو( ال رطا معا اللاه والعون ۲۱ 

وليس لك وهو يتنقل بين هذه Se‏ س إن قطالبه بای ثبت او 
من سبيل .. وما على القراء الا أن يصدقوا !.. 

وک دا اقل ت بالطو رة و الحا زاي دا بون ان 
وقائع وأخبار تاريخية لا تخدم أغراضهم ؛ فيحورونها ويغيرون منها على نحو 
ينكسون به مدلولاتها TS eR‏ تن ؛ ويروونها 
e‏ 
اخقت ثحت ولائها اعت فى يشي وحتى يتأكدوا أن الشسك 
زار ۳ الباطل الذى روجوا له بمختلف الفنون والاسالیب . 

و اليك هذا المثال : 

یقر! طلاب الدارس الثانوية می بعض کتب التاریخ الرسمية السررة 
حيو سنادة وا ا رر رکه و که يقلن على طرق 
واحد من أطباق مائدته العامرة ما يزيد على آلف درهم » وکان الطعام الذى , 
سار عن الكنة اساك ب 


لاك هذه القصة تنسح لهارون الرشید فی اخبلة الطلاب صورة من 
الترف العابث الذی تنقزز له النفس » لا تتخیل مثلها غی آساملیر آلف ليلة ولبلة 


55 


ولا ريب أنها تفعل فعلها بعد ذلك فى نفوسهم وآفکارهم حيال قيمة التاريح 


ولكن تعال فانظر الى حقيقة هذه القصة » كما هى ثابتة فى مروج الذهب 
وابن الأثير وغيرهما : 


ك راف ين الى ال ارتا ار ال رار 6 وکن 
يأكل الطعام الحار قبل البارد » فلما وضعت البوارد رأى فيما بينهم جام قريص 
مثل قريص السمك »© فاستصفر القطع ؛ فقال : لم صغر طباخك تقاطي 
احج قات ا ار ال هدو اة امك ا كال فيسيه أن 
يكون فى هذا الجام مائة لسان . فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين » فيها 
ا ا ثمن السمك » فأخبره آنه قسام 
Sk bE SN‏ 
بحضره آلف درهم ؛ فلما حضر الال آمر آن یتصدق به ؛ ثم ناول الجام بعض 
خدمه وقال : آخرج من دار خی » تم آنظر ول سائل تراه فادفعه اليه » قال 
ابراهیم : وکان قيمة الجام مائتین وسبعین دینارا فغمزت بعض خدمی للخروح 

الخادم لیبتاع الجام ممن يصير اليه » ففطن الرشسيد » فقال له : يا غلام ۳ 
کته اسان پل همقل اف امير انوس سر ان مهن 
مائتى دينار فانه خير منها (مروج الذهب ) ۰ 


هذه ف اا 4 کما وردت فی أصول کتب التاریخ ومراجعها الاولی ۰ 
وهى وحدها ترجمة كافية لحياة أعظم خلفاء العصر العباسى وأعدلهم علسى 
الإطلاق . 

ىو 


اة من كات العصر الكديف ‏ لترعي ارغانا على النطق يكس مدلوليا + 
لتشهذ غلى صاحبها بالترف والبذخ بعد أن كانت تشهد له بنقيض ذلك تماما 
كما قد رأيت !! 5 


وا اق طن كل حال نس و کی تا مسفن بو 
طائفة الستشرقین ومن هم من آبناء جلدتهم » فان بین جو انحهم من شعسسور 


فأنت تعلم آنهم لیسنوا الا آحنادا لاولئك الرومان الذین جند الرشیسسد 
حياته كلها لسحق كيدهم و اخضاعهم لحکم الدولة الاسلامية » وانهم لیسوا 
الااحفاد ملیکهم (نققور ) الذی آراد آن یتمرد علی نفوذ الدولة الاسلامی-ة 
وحکمها فی عهده » وارسل الی الرشید بهدده وبتوعده ؛ غکتب الیه الرشید : 
(«من هارون الرشبد آمیر الوّمنین الى نقفور کلب الروم » قرات کتايك با این 
الكافرة والجواب ما تری لا ما تسمع » ۰ ثم انطلق الیه نی جیض جرار على 
. طريق مفروشة بالثلوج مملوءة بالصقيع و الاعاصیر » حتی آناخ بیاب هرقله 4 
ففتح وغنم وقاتل » حتى خضع له نقفور » وطلب منه الوادعة علی خشراج 


e 


يؤديه كل عام » فلما رجع الرشيد ووصل الى الرقة » نقض العهد وخان الميثاق 
يائسا من رجعة الرشيد اليه » اذ كان البرد شدیدا » والثلوج تهمی علی طول 
الطريق » ووصل الخبر الى الجند فكتموه عن الرشيد اثبفاقا عليه وعلى 
راجعا فى أشد محفة وأعظم كلفة » ثم لم يبرح يغزو ويقاتل حتی بلغ ما آراد . 


فماذا عسى أن تكون ترجمة هذا الخليفة على السنة احفاد نقفور اليوم ؟! 

وأى مجنون يتوقع منهم أن يكونوا أقل افتراء عليه مما يكتبون ويقولون ؟! 
۱ ان هؤلاء منطقيون مع أنفسهم بكل معنی الكلمة » عندما یعمدون السی 
مثل هذا الصنیع » ولکن المجب الذی لا ینتهی انا هسو من صنع هؤلاء 
٠‏ الصغار !! 

ین . : 


هو لاء الذیول الذین یصطنعون الباهاه ٤‏ ملع آشداقهم بها یشاعون من 
الفاظ القومية والوطنية والعروبة » ثم یلوون رژوسهم وعقولهم » فی خضوع 
منکسر » لحکم الحقد الذی ینفثه احفاد نتفور الیوم علی تاریخهم العربی الجید . 


ان الشريعة الاسلامية لم تزل مطبقة - کنظام وقانون - منذ الیوم الاول 
الثلث الاخير ‏ تقريبا ‏ من عهد الخلافة العثمانية . : 


لبست الجتمعات الانسانية ثوبا تائونیا جاء على قناارها » كنوب النظتام 


والناس كانوا » وما يزالون ‏ حكاما ومحكومين - بشرا كما أرادهم الله 


ولم يكن حکام السلمین وخلناژ هم الا بشما من هؤلاء الناس يجاهدون 
غى اصلاح نفوسهم ومجتمعاتهم » ولكنهم قد يجته م دون نيخطئون » وقد 
یغضبون فیظلمون » وقد يتوجسون خيفة ممن حولهم فيتعادون ويتخاصمون .. 


غليبالغ محترفو الكذب فى التاريخ ما ثساؤوا أن يبالوا فى اسناد السوء 
و النقيصة ای السلمین وحکامهم می آلعصور السالفة » فان ذلك لا يمت بای 
صلة الی واقع القضاء الاسلامی الذى كان يسير محلقا باستقرار و هدوء فوق 
جمیع الوهاد والتضاریس التی بخترعونها آو یضخمونها علی صفحهة التاریخ 


#سلامی المظیم . 
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انشاته . : الشيخة بدرية الصباح 


وأطلقت عليه أسم : مسحد فهد 
السالم تخلیدا لاسم زو حها الراحل 


يقع هذا المسجد فى حى السالمبة 
الذى يعد من أجمل أحياء دولة الكويت 
وقد تميز هذا الحى دقصوره الشاهقة 
وعمائره الضخمة ومتاحره الفذخمة 
وكثافة سكانه مما حعل الحاجة ملحة 
الى ودود مثل هذا المسحد ¢ ویمتاز 
موقعه بانه مطل علی نسارع السالية 
الرئيسى من جهة الخليج العربى 
وقابلا أقصر الشيخ خفهد السالم ٠‏ 

ويعتدر هذا المسجد آية دن آیات 
الحضارة ومن روائع الفن العمساری 
الاسلامى وقد بلغت نفقات بناثه ريع 
مليون دينار كويتى ٠‏ 


والناظر اليه لآول وهلة يتمثل غيه 
قلعة اسلامية ضخيمة فجمال الموقع مع 
روعة البناء يلفت الدظر ويشد الانتياه 
كما يرى فى متذننيه الشامختين اللتين 


اعداد الشیخ : عبد الحي مخذار 


ما يوحى دفنيةالفكرة مع حلال الهدف ٠‏ 

وقد اجتمع فى هذا المسحد روائع 
آلفن آلثرقی القديم مع براعة الفن 
الشرقی الحدیث النحدرین عن ذوق 
سيم أصيل متخلغل فى اشرق العربى 
منذ قديم الازمنة متحدد مع مرور الايام 
ذوعه غی مساحد الکودت الاخذ غی 
التسایق مع آرقی دول العالم تقدما غی 
النهضة المعمرانية الحدينة وبالتالى غان 
المساحد بها لم تقفعند فنها من الطراز 


۷ 


العربى القديم بل نراها آخذة فى 
التسابق مع الفن العمرانى الحديث ٠‏ 


وقد ضرب حوله سور له باب فی 
الجهة البحرية یرتفع عن سطح الارض 
مالا يزيد عن متر واحد ولكبر ذلك 
السور زود بمصابیح من الکهرباء تضاء 
أيلا مع أضواء المسحد فتتسعر أن 
الانوار ساحدة من حوله وعدد احتياز 
الور تحد فا حول المسكد 
الرخامى تصعد عليها لتصل الى باب 
المسجد الخارجى فاذا ألقدت عايه 
نظرة سريعة تجد أن للمسجد خمسة 
أبواب متراصة متقاربة تزيد من هيبة 
المسجد وكلها توصلك الى سلم من 
درحات حتى تضق الى غناء السجد 
الداخلى الذى لا بد للمصلى أن يجتازه 
للوصول الى داخل المس هد للعبادة 
و الصللاة وهذا الفضاء متسع فد 
اتخذ منه ممشی علی جمیع جوانبه 
وکلها مسقوفة وبقى وسطه مكسوفا 
على سكل دائرى مربع ويوحى هذا 
المنظر دصحن الازهر وأحيط هذا 
الصحن بستة وعشرين عمودا تزيد 
من رونق هذا الصحن وينتظر أنتحمل 
هذه العمد قبة فى القريب لتغطى هذا 
الصحن ولتكون مع قبة المسجد المصلى 

تكاملا فنيا يتسق. مع روعة هذا 
البناء الشسامخ ٠‏ 8 


غاذا صعدت الدرج الداخلى ووقفت 
علی الطرف الاول من الفناء وحدت 
أمام ناظرك فى الطرف الاخر منس4 
خمسة أبواب متسابهة غالباب الذى 
فى أقصى اليمين ودی بك الى 
وهى ححرة فسيحة فرشت بالسجاد 
العحمی وصفت بها الاراتك علی نظام 
هندسى وزودت بمكتبة علمية ضخمة ٠‏ 


1۸ 





أما الابواب الثلاثة الوسطى فھی 
الادواب الموصلة الى حرم المسحد . 

آما الباب الخاص وهو الموحود 
بالجنوب فيؤدى .الى وا فسيحة 
المسجد حيث يوجد ون e‏ 
بالنساء يحتمعن فيه فى أوقات 
الفرائض ودروس العلم وصسلاة 
الجمعة كما يوجد فى تلك الصالة باب 
خاص يوصل ألى خارج المسجد فى 
الجهة الشرقية بعيدا عن .رات 
الرجال وعلى هذا الباب الخارجى. 
ساتر الى نهاية المسجد حيث تجد 
السيدة نفسها بعيدة عن حرم 
السجد ویفتح ذلك الباب فى آوقات 
الصلاة فقط ولا بطرقه. الرحال 
ومحاذیا له دورة میاه للنساء فقط . 
غاذا نظرت عن يمبنك و آنت و آقف فى 
نفس المكان على الطرف الاول من 
الفناء وجدت ثلاث آبواب تصل بك 
الى مکان الطهارة والوضوء للرجال 
وقد أعد هذا المكان على آحدث النظم 
وحهز بأحدت الادوات العصرية وكل 
حدرانه و ار آنکه و ارضه من الرخام 
آلرمری الابیض الذی فرش به غناء 
السجد آما الباب الراع فخاص 
بححرة : خادم السجد ۰ آما الاب 


الخامس فخاص بالعدات الكهربائية 
ثم باب آلنذنتین واذا نطرت عن 
يسارك وحدت حجرة : خاصة بالام‌ام 
بداخلها غرفة نوم ودورة مياه كاملة 
ثم ححره : خاصة بالمؤذن متسعة الارحاء 
وكلها مؤسسة بأحدث الاساس فاذا 
ولجت باب المسجد الدأخلى ( المصلى ) 
من أحد أبوآبه الثلاثة المتراصة وحدت 
نفسك فى حرم المسحد فترى المدراب 
أمامك وقد أخذ شکلا اسطوانیا تتدلی 
من سقفه ثريا من الكهرباء تنشبه 
عنقود العنب خاذا أجلت بصرك بسقفه 
وحدت احدى عشرة ثريا وضعت بنظام 
هندسى وكلها من النوع السابق . 


أما اذا نظرت ببصرك الى 
قبة هذا اجه فترى قبة الصف 
وقد تميزت بضخامة حجمها العنقودى 
أحيطت بفروع من الثريا العنقودية 
الدقيقة المتقارية امتلات بها القبة 
على سعتها فالفت كوكبا وضاء ونجما 
لامعا أما القبة نفسها فقد صنعت من 
مادة ( غبركلاس ) المسعة ففى النهار 
ترسل ضوءا ذهبيا يبعث البهجة 

والسرور الى نفس الرواد فهى تجلب 
الضوء وتبعث الدفء مما بعدن العابد 
علی طاعة ربه ۰ ۱ 


هذا المسجد مع ما صورنا نری 
قصورا فى التصوير لحسن مظهره 
وسلامة ذوقه وغنه ونقدم اعتذارنا عا 
نكون قد قصرنا فى تصويره فاننا لم 


نصل الى الغاية ولم نأت على النهاية 
وقد سلم لوزارة الاوقاف والثسئون 
الاسلامية بالكويت فى غرة رمضان 
۰ هالموافق ٠ 191/١‏ 





و مكانة هذا السحد فد 
نظمت به وزارة الاوقاف والستون 
الاسلامدة حلقات علمية دينية تدرس 
يها علوم آلدین علی‌آیدی 'متخصصين 
الندوات رحال الفكر والتقافسسة 
على حمیع الستویات ۰ 


وهذا السجد بشهد. لن عمسره 
بالبناء والعبادة بالايمان والتقوى ( انما 
الآخر وأقام الصلاة انعر الزكاة ولم 
من آلهتدین 0 


1۹ 


¬] 
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پنبغی آن یکون النهوض قائما علی احترام الغقائد والحقائق التى أمر 
الله باتباعها » وتعبدنا بطاعتها » حتى يكون التقدم منطقیا 37 تحمد 
عاقبته وتجتی ثمرته » وا ن الله سبحانه وتمالی قد رفع ونام العام والعاماء” 
وأكد عليهم فى وصية التبليغ والاداء 4 وما ذلك الا لان السلم نور یستوضح 
الشاکل والجاهل » وی ما وراء ذلك من خبايا وخفايا » وما ذلك الا 
لأن 'الذين أوتوا العلم والایمان » هم الذین یحق لهم أن يسهروا على حياة 
الرشد والسداد » وينهضوا بمهام التوجيه والارشباد » وينصرفوا بقوة 
ايمانهم الى العدل والانصاف وينكروا ما يعن من الباطل والاعتساف . 

م الذين يتحملون الاذى فى سبيل صدعهم بالأمر » وجهرهم 
بالحق »> فلقد كرب الامام مالك رحمه الله و هو 0 الدينة وأمام الأئمة 
أحمد رحمه الله وهو علم من أعلام الدين الل و > فی تل ا 
بعقيدة تتصل بصفة من صفات :الله : ؛ « فما وهنوا )ا E‏ الله 
اف استكانوا والله يحب الصابرين » . وان حياة الاسلام كما 
تعلمون لا تتحقق الا بمرحلتين : مرحلة نظرية وهى برحل الايمان والتصديق ٤‏ 
ومرحلة عملية وهى مرحلة الانجاز والتحقيق »؛ بعد ما يكون من التصميم 
والتنسیق » فأما الايمان من دون عمل ففكرة عقيمة ؛ لا وزن لها ولا قيمة » 
وأما العمل من دون ايمان فلا يوثق به ولا يعتمد عليه لأنه معرض لاخطار 
الشك والترك . 

ولهذا كان من العناء والشقاء فصل الدولة عن الدین و الایمان 6 وسیطرة 
المادة على الحياة والانسان » اذ المقومات المعنوية والخصائص الروحانية 
تنعدم غى العنصر المادى الصرف فلا يعود الانسان يخضع لقوة العقل والروح 
وائما هو عبد من عبيد المادة وأسير من أسارى الشهوه » وذلك هو الضلال 
البعيد ¢ ولك هو الخسران البین . 

والمسلمون حقا هم الذين يستمدون كوتهم وعزتهم وحياتهم وسياستهم 
من كتابهم المقدس ودسستورهم المحفوظ ولا يتعلقون بشىء آخر مما هو من 


ومنهاجه » فطاعت لهم الدنیا » ولاح فجر الفلاح » ونصروا الله به فنصر هم » 
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للع ذلك للح زاك رك لك زاح راع زكر راك راع نك زا لع رك راك راع زلع راع رارك اهر هرن ره ۲000 


لع زع زاك رنه نمزم ازع لاله رنه تم رتم رنه نزن راع رع رك راع زنع راك راك راع زرك راع زع زمرك راك راك افراع 
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عقد علماء المغرب مؤتمرهم الرابع مؤخرا فى مدينة 
مراکش وتدارسوا فيه أحوال المسلمين فى جميع المجالات » 
واتخذوا توصیات ساملة وواقعية تداولت. كل القضايا التي 

تمس المسلمين محليا ودوليا ٠‏ وقد ألقيت فى المؤتمر عدة 
کلیات منها كلمة العلامة السدد الرحالى آلفاروق ¢ وعیما بلی 
ننشر بعض فقرانها : 


اراك لج زاك رك تق راك راع راع راع راع زاك تع راع رلك زاك راع رتك راع لع زع زتع رك رك راع راع اك راع را راع اك راك راع رك لتقراع زاح زرك راع راع امرك زاك للع لك للع 3 





وأقاموا حدود الله فاستخلفهم » وعرفا المعروف وآنکروا النکر غرفعهم » 
وحفه الأولون بجهادهم وصدق ايمائهم فكان كلما تلقى صدمة من الكائدين له 
هب الحماة لنجدته وأسرعوا لصد الهجوم عن ساحته » من غير تلكو ولا تلعثم 
۰ ومن دون تکاسل ولا تواکل » ولکننا آصبحنا الآن نرى هذا الكتاب 
الحكيم » وهذا الدستور المستقيم » وكأئما هو أثر من الآثار » لا يرجع اليه 

فى الحيةة » ولا يستشار » وهذه أعظم نكبة واكبوتخسارة اضيب يهنا 
ان اليه راجعون . 


.۰ _ اه شوه الفسوى بقطررة لهاکه با هانه العیس ۶ #۵ 
يعاد النظر فى تقرير المصير » وفى كيفية المسير »2 وأن يؤكد العلماء 
وجودهم فى هذه الفترة العصيبة فيعرضبوا رسسالتهم من جديد وبأمسلوب 
جدید » ویوطنوا نفوسهم علی الصبر والزید غی سبیل التعريف بالمعتقدات 
الدينية 4 والتجديد للحضارة اا 4 وأن يوسعوا صدور هم ویصعدو | 
تشاطهم لتخلیض هذا الجیل من فتنته وللابقاء علی لون الاسلام وصبفته » 
ولو يكون ذلك بتأسيس ا تلقحه بمادة الدین و الاخلاق » وتعوده علی 
واوا ت اد راهان ار د ون يضار ال ا ا 
ان من الام بشستی ا ۱ والى ما پنتظره العصر الذی یعیش 
لیساهم فی معركة النصر تلك المعركة التى نرى كتائبها تستغيك ولا شفاث 
وتستجیر ولا تجار 4 وذلك فی کل موطن أصبيح عرضة ؛ الأعداء الحق والدين 6 
ولاعزام اامهتونبين والحلنسی : 

وايم الله انه لقد حان الحين وآن الأوان لتظهروا مجتمعین بقلوبکم غی 
ادان تلهم تلاح التي والاييحان .6 وتربوطین برناط القمید 
والاحسان » ومعلنین کلمة الحق غی کل وقت وفی کل مکان : « وقل الحق 
من ربكم خمن ثساء غليؤمن ومن شاء فليكفر ) . ولعلکم اذا آحکمتم خطتکم 
وأعددتم معنويتكم وتقدمتم بالحكمة والموعظة الحسنة تجدون تفهما لطالبکم 
وانجازا لبعض رغائيكم فانكم لا تدعون الى جمود وخمول » ولا الى فتنة 
وبدعة » وانما تدعون الى ما يعود على الوطن الاسلامی بالنفع العميم 
والتقدم السسليم . 
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الأسر : : هى الخلية الاولى فى حياة البشر »© والقاعده الاولى غی نناء 
الحتمعات ح ۳ » قال تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس و احدة ال ا ونت نها رجا كرا ونساء واتقوا الله 
الذى تساعلون به والارحام 

غمن هذا الازدواج 7 نشسأت الاسرهة الاولی » وعنها نش ات 
ازدو اجات وأسر وقرابات ورحم “> وتكون المجتمع الانسانئى الكبير . 

وهذا أمز فرع مله الباحثون المنضفون الدارسون لشئون اا 
والاجتماع وهو حق وصدق : حق من حيث الواقع وصدق من حيث التاريح 
والنطق و التسلسل فى الوجود منذ كان اع يتألف من أحزاء متتألف 
السلسلة من حلقاتها والدینه من بیوتها . 

١‏ رخط وين E E E‏ الطلق هو 
قوام المجتمع أو الأمة !! فلا یز ال هذا الفرد منبتا ناقصا حتى يتم ازوج 
الكيل ادو 5 ولاستمرار هد الوجود : 
او جنس واخد من: النساء و مجتيع سالح بدون 
أسرة » فانها ضروره ة للحياة » ووعاء طبیعی لنناء ات وتماسك اكوا 
« فطره الله التى فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله هم 

ان حاحة الفرد والمجتمع لهذه الاسرة تساوى حأحته الى الحياة 4 


۷۲ 


للشيخ عبد :المعز عبد الستار 





N AEE PE OY‏ مستفل: الولية اه 
يجد حاجاته وضروراته ومقومات وجوده المادى والمعنوى ؛ وكمال هذا 
الوجود فهو يرضع مع لبان أمه وكفالة أبيه معانى الحب والحنان والرحمة 
والايثار ويجد منهما وفی آخوته معانی النصح والاخوة والعون والبر > اه 
میم القلب ریان اتبسن بهذه ی التى 7 pe‏ الحياة بدونها 8 » ومن 
کی اه الذي رما هذه النعمة فنشأوا ذل دورف نار وحسد 
وأحقاد تأجج على الحياة و الاحیاء ودت لو صیرتها رمادا . : 


اعداء الاسرة والفطرة : 


" وقد زعم الادیون من أعداء E‏ والخناة وقوانين الوجود الذین 
يقولون , » اله والحياة ا ( ۷ زمیوا أنهم یستطیمون أن و 7 

زادوا على أن e‏ رد اليتيم. وللام , التكلى وللاب معاناة هذا التشتت 
E‏ 


۷۳ 


لقد زعموا آن الاسرة هی الدولة - آی الحزب - او آنه ینبغی آن 
یکون ذلك وتو هموا آن ولاء الرء لاسرته ووفاءه لاحیته و آثرب الناس اليه 
يتعارض مع الولاء لدولته والوفاء لقومه مع أن جميع قو انين البشر 
ومواصفات الناس تثبت لرفیق الطريق » وزمیل العمل » وجار النزل حفوقا 
والتزامات‌لیست لغیرهم » بل لم یقل آحد آن وفاء جندی لافراد کتیبته » آو 
ننه بق ف ولأنا السرايية وام EEO‏ 
يحرصون على آلا يكون للأمة کیان آو تجمعات بصورة ما تستعصی علیهم آو 
تقول يوما .. لا .. 

ومن اجل ذلك نسفوا بناء الاسرة نسفا فاخرجوا الراة للشارع تعمل 
فى غير حاجة وروا العيال عم المكاضن. نن عبر رورة 96 وک 


ارتباطات و التزامات تريط بين أفرادها »؛ من 1 نفقة أو وصية أو ميراث ©» كل 
ذلك لمدكون الامة من آحاد لا یقوی علی القاومة ولا بستطیم أن يقول 
ی 


وبهذا سحئو | الاسرة والفرد معا » وسحقوا بذلك الأمة حمیعا فکانو | 

من ۳( الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم 
يحسئون صنعا ) . 

۰ لقد نسوا آن مثل هذه الامة التی تتکون من ذرات وفتات لا تكون أمة 

ولا ودبع وياعة على قاري راذا ادك ريا الرك عو يوي صاصم , 


عناية الاسلام بالاسرة : 


واذا کانت الاسرة هی القاعدة الاولی فی بناء الحياة البشرية والجتمم » 
عير التاريخ ۰ 
ب لدي ارد ل عد ل كر عي وال ل هذا رين إلى 
أموعه + 
مرين 

الأول : آنه یغالی بقیمتها وقد جعلها الله آية تستحق الاعتبار والتفكر » 

جعل لكم من انقسي ارواحا لها الیها . وجعل بینکم موده ورحمة أن فى 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون ( ۰ وقال سبحاته J‏ والله جعل لکم من 5 
أزو اجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات . أغبالباطل 
يؤمئون وبئعمة الله هم يكفرون .. » . 

فقد نبه سبحانه الی آن هذه الزوجية والحياة الأسرية شىء هام هو 
۰ ففى أى دين أو مذهب نجد لها مثل هذه القيمة والحرمة .. ؟ 


۷ 


الثانى : أنه أقام بنيانها على أدق قواعد العلم والبناء على نحو ما تبئى 
واعضل » ومن العلوم آن قوة آی بناء تقاس بأمور ثلاثة هى . 

| س قوة الأساس . ۱ 

۲ س قوة الوحذات التى يتألف منها . 

9" اقوة الارتباط بین هذه الوحدات . 

ولهذا الاجمال والثال توضیح نفصله فيما يلى نتبين منه كيف أحكم 
الاسلام بناء الأسرة على هذا النحو الذى تكونت به خير أمة أخرجت للناس . 


كيف بنى الاسلام خير أسرة وآمة .. ؟ 


على الاساس: القوى © وبالوحدات السلينة القوية © ونالرباط القوى 
الذی بولف بینها .. 


۱ - اما قوة الاساس : 


فقد آرسی الاسلام بناء الاسرة علی ( الدین ) أى طاعة الله وتقواه » 
ومراقيته والتقيد بأمره ¢ وحلاله وحرامه فى کل شىء © مهو الباعث الأول 
على بنائها وانشائها » المشير الاول فى اختيار طرقها وتحديد مواصفاتها 
المرجع الأول فى تحديد حقوقها وواجباتها ومكانها من فضائل الحياة . 
وتبعاتها . هو الذى جعلها آية ونعمة كما تقدم © وهو الذى أوجب اقامتها 
اذا أوجبت أسبابها . قال صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » . وقال صلى الله عليه وسلم : « النكاح 
سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی » ٠‏ 

والدین هو الستشار الاول غی اختیار الزوجین وتحدید مواصفاتها . 
قال صلى الله عليه وسسلم : « اذا أتاكم من ترضون دینه وآمانته فزوجوه 
ألا تفعلوه تكن فتئة فى الارض وفسساد كبير » . فشرط الدين الرضى والامانة 
و هی جماع الدین ۰ وقال صلى الله عليه وسلم (J:‏ تنکح المرأة لأربع 6 
لالها وحمالها وحسبها ودینها غاظفر بقات الدین تربت یداك » . وهذا أخلض 
النصح واصدقه » غان الال والجمال والحسب والئسب کلها آمور اضاقية 
وکمالات خارجية قد تحول » آما الدین غکمال ذاتی ثابت لا یستغنی عنه آبدا 
غیه تکون العنة عند الفتنة » والثبات عند الحنة » والسمة عند الضیق » 
والرضا والتجمل والتحمل وسائر ما یجعل للحیاة طعما ویملاً القلب سكينة 
وسلاما .. 

سال رجل الحسن البصری فی خاطبین تقدما لابنته آیهما یزوج غقال 
له : آرضاهما دینا غانه آن آحبها آکرمها وان کرهها لم يظلمها ٠.‏ وقدیما شکا 
رجل لعمر رضى الله عنه أن حبه لزوجه قد خبا وأنه يريد أن يستبدل يها 
فقال له : ويحك أوكل البيوت تبنى على الحب ؟ أين تقوى الله وعهده » وأين 
حياؤك منه « وقد آفضی بعضکم الی بعض وآخذن منکم میثاقا غلیظا » . 

غالدین هو الصدر القانونی الذی يحدد لكل فرد فى الاسرة حقوقه 


7 


وواحباته » والضمير القانونى الذى يضمن لها التنفيذ والطاعة فهو روح 
يسرى كعصارة الحياة فى قلب. الشجرة تترسخ. منها الجذور وتسنتوى 0 
السوق وتورق منها الفروع وتثمر » لا تقوم الحیاة بدونه آبدا ومن,ثم کا 
اختیا ر الزوج ویناء الاسرة على أساس أجل نعمة تهدی للأولاد وا فاد 
و أجیال الانسانية کلها » وقدیما امتن الشاعر علی ننیه فقال:: ۱ 
وأول احسانتى الیکم تخیری .لاجدة الأعراق باد ات 
وصدق الرجل فان الولد سر أبيه وأمه أيضا. وقد ا الخبر : 
« تخيروا لنطفكم فان العرق جا » ورحم الله القائل : 
م اح فی :ارو ابى تسريه العيد ان آن یتفسیرا ِ 
وصدق الله المظیم : « والبلد الطیب بكر اة بان رنه و الذي حت 
لا يخرج الا نكدا » . 


؟ - أما قوة الوحدات : 


ا ا و أن لبن ال يتوم ول يدوم 

4 55 وخرقة وورقة وخشبة وزجاجة ورمل وهلم . بد 
ل ل د 
لوسر ا رن اللبنات E I EE‏ 
تجد لا یرای منهج دین نی أو حديث .ذلك بن لساك في 
فى الارض جديما دنه ) ین قي فى رمد له ال 

بل ١‏ ی و ی الوحيد اسلا ». وهدايته هى مينة 
من االات لى اللور ۷ هم له الا انتاذه الاه اة 
ومن" أجل اك عت به وعد في جل الغيب وقبل 5 يوصئ. بتخير 
له 2 

ل ةا الاحکا o‏ 

عنى به فى مماته وبعد مماته كما عنى به فى حياته . 

Ty‏ نشیں. الى شید منه يه نی لازم 
وفکری و الذکری تنقم لین ۱ باقن 

وسنشیر الی ثلاث *.. : ا 0 

7 بت تكريئنه وك اد ۲ 9 1 ص e E‏ 2 

او ی هه ی هر 

ee وتأدیبه‎ - ۳ 


أول ما يطرق ی ون يكون وك شي ورا اه پذلث 
أشنا له حلا وولبية قدعونا الاحياء ¢ e‏ و هذه ه الوليئمة 
E‏ وطاعة وعبادة eT‏ 4 
فأين تجد. مثل هذا التکریم للانسان ۰ آعند عباد الوئن ۰. ؟ آم عند: الذیسن 
بقولون انهم من سلالات الفرود .. سك عه ی 


ومن حمايته : 


ونفقته وتربیته 1 وا يستوفى رتسده ا آشده. 0 
یکسبه آو.نفسه » وربظ کل ذلك بتقوی اللدوالعدك 0 علی 
نحو لا تجد له مثيلا فى قوانين ن البشر آو اديانهم . 


ومن تأديبه ۲ 1 ا را + 


آنه عنی بصياغة الولد صياغة ربانية هى أدق من ا الم 
والجوهر » وأعظم من ن صياغة الفولاذ » وهل أثمن من الث .وهو انسان 
عين هذا الوجود ؟.لقد تناوله الاسلام : غی أخص: آمور حیانه ورسنم لها فشرع 
اميه ۱( ۲( و 07 وجو ارحه وحواسه حت 
قص شعره وظفره وطهوره وقضاء. حاجته وغسل .یدنه تماما .كما تنساوله 
فی عبادته وصلته بربه وتقواه ومرأفبته کیت وه خی اه یز 
ومعاملاته لوالدیه وآخوته وآقاربه وجیرانه والناسجمیعا . 

وهكذا لم يدع هیا یتعلق بظاهر بدنه 6 او بان قلیه الا طب له وافتی 
فيه واستحفظ عليه والديه واعتيره أمانة وكلفه أن: يرعاها .»:فائه مسؤول 
عنهنا: ومحاسنب عليه aT‏ 
الی خطورة ذلك وآن : « کل مولود پولد علی. الفطر * حتى يكون “ليواي رهما 
اللذان بهودانه » آو ینصر انه » آو یمجسانه ».. .: 

ولقد يبدو عجیبا آن یتدخل الاسلام غی الطعام ۳ و القیاب زج 
وهلم جرا .. ولکن یزول العجب حين نعلم أن E‏ الباطن 
ودعوة اليه أيضا » وأن حياة الناس صورة لا فی قلوبهم .. . . 5 

فالثوب للمرأة قد يكون ثوب صيائة ووقاية. “وقد 50 دُواب أ 
وفتنة .. وهو للرجل قد يكون ثوب زينة ووقار ٤‏ وقد 0 ثوب بل 


e 
E CC I 


۷۷ 


تصف ) فتدخل الاسلام فى طول الثوب ومادته ونوعه وتفصیله و استعماله 
وهو فى كل ذلك منطقى مع رسالته وهى صيانة الانسان ( ذكرا أو أنثى ) 
وحفظه وكماله أن یصیبه الانحر اف آو یقتله الترف + 

وكان عمر رضى اله عنه يأخذ الاولاد بالحد ويقول لهم اخشوشنوا 
وتمعددوا واياكم ولبس الثوب من الحرير وزى الأعاجم . 

وهل يكون التهود الا فى التبعية لليهود فيما يدتدعون للناس فى المودات 
والازیاء وصنوف المهر والتهتك آندميزهم والقضاء علیهم . 

وهل يريد الاسلام الا الحفاظ علی سلامة الفطرة وطهارتها ونتائها 
وصلانتها DJ.‏ والله يريد آن دتو با علیکم وبرید الذين بتسعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظیما » . 

اسان ملت ا ب اى افا ماما 

مرن فیما لا جناية نیه علیها وعلی نطرتها : 

و و ا ا وای فن كل 
ذلك ويرخص لهم فيما وراء ذلك . 

فهو یکره لاهله انواع ارف واو هاو و با رس 
الیهم | ادو ا اناج م السياسة والرمی وان يثبوا غلن. الحيل وكيا ره وهي 
حريص على أن ينشئهم عا ل اه و ری اه تا 
النيل ومكارم الاخلاق » وهو یعتبر البیت مفرسا لها والأمين الأول عليها ومن 
شم قهو بخانسی: ألو ال عليها كنا يحاي الولة * 

جد بطي الس E E RIE a‏ 
وتقول تعال أعطك ویر الى شىء ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم معها 
ثشیذا فقال لها : « ما آردت آن تعطبه » قالت تمرة معی فتال صلی الله 

عليه وسلم : « أما نك لو لم تفعلی لکتبت عليك کذبة ۹۹ 

أن البيت. هو الوعاء الأول الذى يجد فيه الولد غذاء جسمه وروحه 
وعقله وقلبه » ومن ثم يتكيف ويتكون وهو يتلقى عن أبويه . ومن هذا 
الولف کون لت مه وین امه مه 4 وها يكين الط و اول اد 
أو الدو اء غمن آحسن غلنفسه ومن آساء غعلیها ۰ 


۳ قوة الارتباط : 


محموعة داب 2 e‏ والقيم لي تؤلف 5 بين از وه 4 
وان الوا ووالديه » وما بين الآخوة وذوى ی لقربی والرهم 

ورحمة » وأوجب على كل منهما رعاية الخرمة وحسن التبمل > ای ی اقا 
قال تعالى E is‏ ( 0 0 ۳3 ۳ من زبدته 
دقيق » وقد أکمل الله النعمة بهذا التقریر الاخیر غقال : « وللرجال علیهن 


۷۸ 


درجة ( فحعل الرئاسة و القیاده للرحل غز اد ه درحة هی الصوت الرجح عند 
الحلاف كما عي الفتان دن اي MESES‏ ول 
آضاع ناس هذه الدرجة غقد الرجل سلطانه على الزوج والولد جميعا فانحل 
نظام البیت » وفسد الولد ولم يعد يدرى عنه أو يقدر على اصلاحه . 

وآما الاولاد غفرض علیهم البر والاحسان للوالدین وقرن العبودية لله 
ووصی بهما عند الکبر خاصة کما وصی الابوین بالتسوية بينهم فى البر 
و الرعاية .. 


وأما الأخوة وذوو التربی والارحام © ففد ۳ دير هم والاحسسان الیهم 
وصلتهم وان قطعوا و العفو عنهم وان آساعو ا 4 وأوحب عليهم التعاون على 
البر والتقوى ؛ والتناهى عن الاثم والعدوان » ووثق ذلك بالقوانين الموجبة 
ولوا اله فكل الد على العائلة "فى الخطا وجل اة ى 
اا ر ون اراك کا ر واک موی ا ت ا دا 
والأقربون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم ) . 

وهذا التوسيق لایر احاد المره ۶ ورف ا 
والتربية الآلهية لافرادها . 

وعلی هذا الاساس الدینی ارساها علیه الاسلام . قامت الاسرة التی 
تکونت منها خیر آمة آخرجت للناس تأمر بالعروف وتنهی عن النکر وتژمن 
بالله رد وتات الغالب ال الغیر الل و الان وار واا او 
وسادت حضارنه الاتسانية الژاهرة وهدته الی الحق والی طریق مستتیم . 

و « آن فی ذلك لذکری ان کان له قلب آو آلقی السمع و هو شهید » . 
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آعلنت حقوق الانسان نتیحة 


ثورات القرن الثسامن عشر » وهی 


ميادىء ا 
ویستقثی منها ۰ وقد ذكرت هذه 
الحقتوق غی الدستور الامریکی لسنه 
۷ وهو آقدم الدساتیر الکتوية» 
كما وردت فى الدسساتیر التعدده 
للثورة الفرنسسية التى اشتعلت سينة 
۹ ؛ ثم حاعت تباعا فى الدساتير 
الحديثة ودعت الى العدالة 
الاجتماعية والاقتصادية كأهم مقومات 


اسية سامية فوة 





A: 





امار اة الب و ۱ 
للفرد .: 

و آهم تعاليم حقوق الانسان تقدیس 
حرية الفرد کحق طبیعی له » و احترام 
حقه فى الامتلاك و العمل » وتساوی 
مرن اتقو و الوظائف + 
وحرية الرأى والعقيدة » والتجارة › 
ومساواة الواطنین آمام القاضى »© 
وأن يباشير الحكم على أساس أن 
الشعب مصدر السلطات ؛ ولا فرق 
بین شخص وآخر . 

وتأیدت هذه البادیء غی الاعلان 


العالمى لحقوق الانسان الذى صدر 
الحربين. العالميتين. » وبعد الحرب 
الدساتير منظمة وموجهة ؛ وتدعمها 
العدالة الاقتضادية » وتتدخل الدولة 
الاختصاصنات » وتوفیر الإعمال 


غتعهدت الدول التی وأفقت على 
اعلان هذه الحقوق و الحریات بالعمل 
على احترامها » واختلف التعبير عنها 
ناختلاف الثقاغات والحضارات فى 
الفرب » فهی واحدة فی ابراز ارادة 
الشعب نتیجة ثوراته » فالنبوره 
الامريكية يعبر عنها فى الدستور 
الاتحادی : بتحقیة ۱ ادة للانسان 
بضمان حریاته فى كافة صورها . 

وفى الثورة الفرنسية يعبر عنها 
وفى الثورة الانجليزية يعبر: عنها.بتعهد 
الملك باحترام حقوق الناس » وفى 
نظم الجمهوریات الشسعبية وعلی 
زاسها الاتحاد السوفیتی یعبر عنها 
بان من لا يعمل لا يأكل . 

ولننظر الى حضارة السلمین التی 
سبقت. الثورات الذکورة بأحد عشر 
الدیمقر اطية و الحریات و السواه 
الاجتماعية » وعدم التمییز 

ن الرجال والنسناء فى تلك البادیء 
الى عنى الاعلان العالمى بها » والتى 
يفخر بها الغرب.. 

بو انار ما ورد فى التعاليم 
الاسلامية من الحقوق الاساسدية 
للانسان ٤‏ هذه الحقوق التى رددها 
الاعلان العالمى كران . 


الناس فى 0 20 أمام 
بين ال والذمی » يعرف 
0 ) مثلا غی غرنسبا 4 التى 38 
داوتكاينا 1 كائزين: دی متسيس 2 
ودوق دى جيز ) فى.عهذ: ثبارل 
التاسع ضد البروتستانت فى 
أغسطين 10/5 لابادة الأقليية 
المسيحية المنشقة على الكنيسة 
الكاثوليكية . بينما كان من الذمیین غی 
الدولة الاسلامية الشتنهراء'» 
والوزراء » والعلماء والأدباء » ورخال 
١‏ لجيش و الدول : ٠‏ يقول الله تعالى في 
الامر وادع الى رك انك ll‏ هدى 

تقيم .. وان جادلوك فقل الله 8 
بما تعملون الله يحكم بينكم يو 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون 8 3 
۱ وجاء فى القرآن : التكريم كذلك 
بمناسبة الالفة » والحبة » والدغوة 
الی الخیر كنتيجة للمساواة بين 





۱ ا ع له 


الذين لم 'يقاتلوكم ا الدين يوام 





بخ ترجو من دباركم ان زو هم 
القسطين “€ 
واتضحت المساوأة © شون , بسباطة 


ا 4 وحسن 1 اا 6 
وفی وا ام الراشدين 
وقناعتهم وتقشفهم فى الحياة »> فقد 
| ته عمر ين بالز هد 
والقناعة. والذزاهة والتشدد في 


A) 


الحق . وقال رضی الله عنه حينم 
ددنو آجله لاینه : 

( آئی اس تلفت من بیت مال 
السلمین ثلائین آلفا غلیرد من مال 
ولدی » غان لم یف مالهم فمال آل 
الخطاب ( ۰ 

وكان على بن أبى طالب يتحلى 
كذلك بالزهد والعدل » ومن عدله أنه 
رأى درعا له عند رجل فتقاضيا الى 
القاضى » ووقف الى جائب خص مه 
احتراما للعدل . 


ثانيا : العدالة والحرية : 


العدالة هی.میزان الاجتماع فی 
قرف على العدالة اروا کن ت 
التنظيم فيه » فالاسلام يحض على 
مغائلة الناسس بالحيستى» غال ال ٠‏ 


0 واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل .. »2920 وفى الحديث 


الشريف : « يا عبادى انى حرمت 


غلا تظالموا » . 
ویشسید ال تثرق موننیه 


۶ بحاضر الاسلام ومستقیله 
دما اتصف به من التسامح غی معاملته 
للشعوب فيقول : « لا يكون تعليم 
الناس وتهذيبهم بالقوة مهما بعدوا 
عن الحضارة »۲۲ . والسلمون لم 
یفرضوا الاسلام بالتوه حیال أهل 
مصم » والشسام » وفارس » 
وا ندلس 4یل سکیا الما ال 
دخلوها حرة فی آداء شمائر دینها » 
واحترموا عادات وطباع أهلها . 

وتجلت الحرية فى البحث عند 
العرب » وقی ترجية مولنات ارسطو 
وغیره من فلاسفة الیونان » وقرب 


خلفاغ اسن الفا وال مرا 
۸ 


والادباء النصاری » وکان ابن میمون 
من غلاسفة العرب يهوديا ؛ وكان 
الأخطل شاعر النصرانية مقريا الى 
الخليفة فى عصر الدولة الأموية . 


غير أكراه » وكانوا هم واليهود 


مساوین للمسلمین 2 وکائو | یتفلدون 

وكان طبيعيا أن تؤدى نظم الاسلام 
الحرة الى اتساع التبادل التجارى فى 
دار الاسلام وخارجها » وتأمين حرية 
الانتقال » الذی اهتم بها الاعلان 

كذلك لم ينازع الاسلام أحدا فى 
ملكه » وثروته » وتأيدت الملل كية 
« واضرب لهم مثلا رجلين جعلانا 
لأحدهما حنتين من أعناب وحففئاهما 
بنخل وجعلنا بینهما زرعا »(4) » وجاء 
فی الحديث الشريف فى شأن اللكية 
الخاصة للفرد « من أحيا أرضا مواتا 
فهى له .. »6 , 


ثالثا : العدالة الادتماعية ٠‏ 


یقوم الاسلام علی رعاية الفقراء 
N NA‏ 
ديت المال لهذه الغاية فى عهد عمر دن 
على الستحقین من السلمین » وهی 
صدقة یدفعها السلمون لسد 
حاجات الفنسراء » والارامل » 
والیتامی » والرضی » ولمحافظة 
على بيوت العبادة امس یامرخ 4 
و الزكاة منشاً العدالة الاجتماعية غی 


و الاستید اد ۰ 





رابعا : حفوق المراة : 


كان المجتمع الاوروبى يسىء معاملة 
المراة : وعان الرحل هناك يتسو 
عليها ٠‏ فى حين أن المراة العربية 
كانت تتمتع بحقوقها ؛ ويتقول 
جو ستاف لوبون » الاسسلام حقا 
لا النصرانية هو الذى رفع المراة من 
الدرك الأسفل الذى كانت فيه .. » 


والاسلم لم يعرف حجرا على 
الحقؤق المدنية الكاملة للمراة . كما 
جمل‌للمراة الحق فیما اکتسبتهاذ یقول 
۱ للرجال نصسیب مما ترك الوالدان 
و الاقربون وللنساء تصيب مما ترك 
الو الدان و الاقریون مما قل منه آو 
کثر تنصیبا مفروضا .. ۵(6) . 





وساهمت الراة العربية می میدان" 


ال میا الم ن رها ت 
الاوروسی 3 و اشتهر من السام 
.. عکانت عاتشبة ام الومنین راجحة 
عقل 6 ووأإسسعة ادر اك و افق .؛ 
وكانت راوية الحديث عن الرسول ٠‏ 
الکریم : وکذلك عائشة بنت طلحة بن 
عبید الله السحابی ؛ وهی ذات علم 
غزیر باخبار العرب ۰ وسکينة بنت 
الحسين . و آسماء منت ابی بكر ۰ 
وي ا غ الله ين ال > ركفت 
غاية فى الشحاعة . 


و الخلاصة لذن 


والامة الاسلامية فاقت الامم جمیما 
بحضارتها الروحية الادية ؛ فهل من 
عودة الى تطبیق الاسلام الذی صنع 
هذه الحضارة ورفقنع من ۱ 
الانسانية ؟! : 








1 ۰ 1۸ ۰ ۱۷ سورة الهج , . الآيات‎ )١( 
(؟) من معاضرات له بالكوليج دى غرائس‎ 
, (؟) الآية 4ه من سورة النساء‎ 
. ا#ية ۲۲ من سورة الكهف‎ )©( 
` , الية ۷ من سورة اللساه‎ )( 
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EEE الذهب اتسور تت‎ 3۳ 7 ENES 
مال‎ ٠: يديه عليه الذهب ملقو نقر الحناء ففال ملم انه بين توما‎ 


72321 


۱ راد بذلك ۰ ام الشر ؟ 


ويقول فى بكائه : كلا 


الذين ۳7 EE‏ 
هذا ۳3 ۹ من الذکور 
و الاناث من مختلف بلسدان العالم 
الاسلامی ما عدا الملكة العربيسة 
السعودية وکان اکثر الحجاج عددا 


عدد الحجاج 


من البلدان التالیه : 
نيحريا 1 
- ایسران ۳۰۲۹ 
ا ۲۳۹۷۱ 
السودان ۱۹۰.۰ 
177 سورسة ۳۷۰16 


قال عبد الملك بن مروان یوما فیبعض مجالسه : 


e‏ ل 
امن بكر اراد ال فاخو ا ع أرادة ی 





العربية 3۷۲ر۲۵۹ منهم ۱۹۵۸۷۹ 
اما مجموع الحجاج 
القادمين من بقية دول آسسيا نتد بلع 
e ۱ ۷‏ من الذكور 
و 7۵]ر1۷ من الاناث . 

أما الحجاج 
دول آفریقیه غتد بلغ ۵۹6ر۳) مسن 
الذکور و ۲۲۲ر۸۲ من الاناث ومن 
الملاحظ فى اغريقية غير العربية أن 
معت ل 

آما التادمون من أوروبا وأمريكا 
غقد بلع عدد هم ۰ من الذکسور 

و الانات 


۱ 


القادمون من بقية 





آیکم یأتینی بحروف المجم فی بدنه مرتبة وله 


علی ما یتمناه ؟ فقال سويد بن غفلة ؟ آنا لها يا آمير المؤمنين : فقال : هات » فقال سويد 


آنف » بطن »ترقوة » ثفر » جمجبلا » حلق » خد » دماغ ... فقال آخر فى المجلس : 


با أمير آلومنین ٠‏ 


آنا اقولها غی جسد الانسان مرتین » فقال سوید آنا اقولها ثلائا : 


أنف » 


ن 3 اون 6 و لسو .. فاعجب عبد BE a boi‏ وأجازه .. 
























الرفسق بالحیوان ۲ 
من روائم حضارتنا الاسلامية هذه الروح الرحيمة التی اسعظیل 
و ۰ 
روى أن با الدرداء الصحابی الجلیل کان له بعیر : غلما حضرته 
الوناة > تال پخاطبه : يا آیها البعیر ۷ تخاصمنی إلى ربك غانی لم احباكی 
فوق طاقتك .. : 5 ين 
وکان الصحابی العظیم عدی بن حاتم یفت الخدز للنمل ويقول : انهن 


کرات اومن اکى a‏ ۱ 
وکان الامام الکبیر آبو اسحاق الشیرازی یمشی فی الطریق ومعه 
بعض اصحابه » فعرض له کلب مزجره صاحبه ؛ غنهاه الشیخ وقال له : 
اما ملت ان الطویق مختدرك: بيننا وبييه .. 
وقد حلت حضارها من مظامن القمؤة والكمركى بين المي اناك 
وهى التى كانت معترفا بها رسميا لدى اليونان و الرومان, ؛ ولا تزال معترفا 
بها فى اسبانيا حيث تقام الحفلات الكبرى لمصارعة الثيران . : 


EEE EEE وج‎ 





بج سج اس 


: طلب أحد الخلفاء بعض العلماء ليسامره 6 غلها جاءه الخادم وجده جالسا 
وحواليه كتب يقرا فيها فقال له : ان أمير المؤمنين يستدعيك »؛ نأجابه : قل له : 
عندى قوم من الحكماء أحادثهم » فاذا فرغت منهم حضرت »؛ فلما عاد الخادم الى 
الخليفة وآخيره بذلك قال له ويحك من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده ؟ قال 
الخادم : والله يا أمير المؤمنين ما كانعنده أحد » قال فأحضره الساعة كيف كان » 
فليا أحضر العالم قال له الخليفة : من هولاء الحکماء الذین کانوا عندك ؟ قال 
يا آمیر الومنین : بر 
هم چلسساء ما تیل حدیتهسم .. امینون مامونون غیبا ومشسهدا 
اذا ما خلسونا کان خیر حدیتهسم. " معینا على نفی الهمسوم مؤيدا 
بفیدوننا من علمهم علم ما.مضى وعقلا وتأديبا ورأيا وسؤددا 
غلا ريية تخثی ولا سوء عشرة ولا نتقی منهم لس‌انا ولا بدا 
مان تلت أموات فلست بکاذب وان قلت احیساء فلست مفندا 

نعلم الخليفة آنه انما یمنی بالحسکماء الذین کان یجتمع معهم کتب العلماء 
و الحکماء » فلم ینکر علیه تأخره . 








يشسهد أنسان التلث الاخسير من 
القرن المشرين كثيرا من القيم الدينيه 
والروحية ينالها ويمسهها بعض 
التتسویه » بل آن بعض اتناس قد 
أصبيوا بانهیار تام او غير 8 في 
عقيدتهم الدينية » هدهل كان ذلك وليد 


يوم وليلة » آم هو نتيجة عوامل . 


متهددة o.‏ ؟ 
الواقع أن هذا التزلزل فى القيم 
والموروثات الروحية لم يكن وليد 
حضارى ,متهور الى تحالات التتدم 
الل ا وا ال ف ال 
الحديث . 
والتطور الحضارى فى حد ذاته 
eas‏ وجليلة : فی تاریج 
التقدم الط شىء مشرق فى حياة 
الانسان : لكن هذا شىء والالتواء 
بهذا المد الحضارى الى غير وجهة 
تشضويها للدین 3 وغضا من قيمة 
الاتجاه: الروحی فی بسبیل اغلاء 
اتام الادی :هت امسبتو با نی 
الامر > آية ذلك أن الحرب العالمية 
الا علی رأس چ e‏ 
االات 3 وکان مجمل هذه ااا 
بروز الانجاز المادى بروزا خطيرا 
مروعا از اء الاتحاه الروحى القابع 
المتعددة . 


أسسماء فى زعامه الفكر والاتجاهات 
الملمية والثقافيه الحديثة مثل ٠‏ 


"( دارون ۱ فی علم الحیاه ( وفروید ) 


فى علم النفس ؛ و ١‏ كارل ماركس ) 
غى علم الاقتصاد ٠+‏ و ( سارتر ) فی 
محال الادب والفلسفة : واص بحنا 
نلتقی بالو اقف الالحادية الصارخضه 
التى لا تمت ل + مح اماه 
التیسسار الدینی فحسب ‏ بل تمثل 
غرورا وصلفا وانحلالا لا یتلاعم مع 
الستوی الرفیع للتقدم الحضاری 
للانسان غی المصر الحدیث ۰ وذلت 


. مثلما راینا لدی ( جان بول سارتر ) 


وغیره من کتاب الوجودية ثم کتاب 
اللاممقول . ۱ 
وهناك جانب آخر يتمثل فى أن ا 
شبح التقدم العلمی الفزع فی مجال : 
الدمار والفناء ٠‏ وتطور الیب 
الحروب ؛ وتعدد وقائعها غی کثیر 
من الاماکن غی العالم ؛ کل هذا ولد 
لدی الانسسان ازمة احتلت قمة 
قضایاه : الدينية ً والاجتماعية 6 
والثقافية ٠‏ ا 2 
و الاقتصادیة 1 وتمئلت هذه الازمة ھی 
الشعور التزاید بالقلق ‏ 
ن احساسا یتمدد که المخيف 
الدارية النووية ترتبه من بعید ایئما 
حل ۰ "وتهدد یومه وغده : وتتوعده 
کما تتوعد اجیاله التالیة من بعده ؛ 
کل هذا حفل القلق تنينا مخفا یتمدد 
ا آجشان من يريد النوم ویحجب 
ومن الناحية ال ا مان 
انقسام المالم الى معسكريّن أو 





AY 


اتجساهین ۰ آحدهما شرقی والاخر 
غربى : ثم تصدد المواقف ما بين 
ی و كن هد اكد كل 
علاقات معقدة متشسابکه لا يقتصر 
ارمنالها على الناكة الدينية تحسنيء 
بل يتعداها الی النظم. الاقتصادية + 
والسياسية : والاجتماعية وسائر 
ما “كتنف العلاتات الاتسسائية + 
وانماط السلوك البشرى . 

نتج عن ذلك کله صراع حاد فی 


محال القیم والبادیء 3 واخذ هنا 


الضراع يحتكم الى مبدا واتمی خطیر 
هو : القوة » غمن ارتفع مؤشر 
نمو اقيمه ٠‏ ومن فقدها تهاوى مؤشر 
قيمه الى الحد الذى يتلاعم مع مستوى 
قوته . 

هذا من الناحية العملية » أو 


الواقعية © أو التطبيقية : أما من' 


الوجهة النظرية » او التمرينية نهناك 
تمدد الاراء حول موضوع القیم » نقد 
دارت: دراسات. وتحددت مواقف ازاء 
تحدید القیم » فكان هناك من يرى أن 
القیم توجد بعيدة عن الانسان وما 
عليه الا أن يكتس بها ويطبقها فى 
سلوکه » کالقيم التی ثصت علیما 
الشرائع : وهذا هو اتجاه الوضعية 
٠‏ وهناك اتجاه آخر يرى أن التيم 


وليدة العقل البشرى وتهدف لمصلحة ٠‏ 


الانسان + فهی واقعية ترتبط بالحياة 
والخبرة » وهذا هو اتجاه القلسفة 
الطبيمية . 

وبعد هذا المرض الوجز للاسباب 
والدوافع التی ادت الی مواقفالالحاد 
و الخروج عن اطار ما یجب أن یلتزم 
تحديد ماهية القیم التی یلتزمها 
الاننسان فى حياته بعد ذلك ننظر 
فنرى أن معظم ما تتجه "اليه نماذج 
الادب وخصوصا فى مجال المسرحية 
والقصة » یندفع غی احضان الالحاد 


A^ 


ذد ابق من مجلة الوعى 

لكننا لا ينبغى أن تعيب عنا تلك 
النمساذج المدید ة التی تف على 
الشاطیء الاخر ؛ وفی الوقت الذی 
آن نقف علی نماذج اخری یتجلی فیها 
موقف ادبی ملتنسز م ل اذا صح 


- استممال الصطلح هنا - موقف ادبی 


یتکی۶ علی موقف عقدی نظیف یومن 
بقیم الدین الاسلامی افینعکس ایمانه 
على ما يكتب موضوعا وفكرة 
وأسلويا . 

وللنقاد والأدباء ازاء هذه القضية 
مواقف » غیری ۱ تشارلتون ) فی 
کتابه ( فنون الادب ) أن استخد ام 
القصة فى هذا المحجال خطر : 
فالفيلسوف الذى يكتب قصة سیبشم 
فيها بمذهبه بأن يبدى العالم فى 
الصورة التى يريدها له « ومن الجائز 
أن يصلح العمالم بذلك لكن على 
تصور الواقع كما هو ليست من ذلك 
الفسن غی شىء 6 على حين يرى 
[ تولتستو یرای الق العبر عن 
الدين فن جديد وما عداه فهو فن 
ردىء . 1 

وهناك من قدم اعمالا مسرحية او 
روائیه ذات موضوع اسلامی یدافع 
عن الاسلام ويدعو الى ما يدعو اليه؛ . 
او یشید بواحد من رجالاته وقادته 
ويسلط الاضواء على جؤائب هذه 
الشخصية فنرى فيها المثل والقدوة » 
ومن خلال ذلك كله نرى وجها مشرقا 
للاسلام مثلما نرى لدى عبد الحميد 
حوده السحار 4 وعلی آحمد باکثیر 2 
ومحمد عبد الحلیم عبد الله وغیر هم . 

أن صائعى هذا الف نالعظيم يؤدون. 
رسالة هامة ولا شسك لا یصبح آن 
نتجاهلها ونحن غی معرض تناول 


ظاهرة انتشار اللادين فى الاعممال 
7 الفئنية وتلقل ذلك بین أيدى 
ترائنا . 
واذا کانت الاعمال الشار الیمسا 
اعمالا ترتبط بموضوع اسلامی بداية؛ 
فهناك نوع ثان من الاعمال الفنية 
تناول اا ا وقدم من خلاله 
, اهتماما دينيا » وتكفى فى هذا الجال 
الاشارات العجلی والتی یمکن من 
خلاليا ان لیس اخساستا دیتیا حا 
. لدى الكتاب © لم ينل منه ثقافاتهم 
۱ الأوروبية أو قراءاتهم لنماذج ملحدة 
فى "لفت رای 
هناگ روایات تعرض الاهتسام 
بالاولیاء ومدی ما یظهره الله علسی 
أيديهم من كرامات وما يشيع لدى 
المامة من الاحتفال بالولد .. الخ . 
ما منالك من مظاهر تشیع وتنتشر 
فى الريف ودلالتها تتمثل فی تعلق 
الریفی بالدین وایمانه بربه » وکثیر! 
ما تصور الرواية شخصیاتها پرددون 
اث من القران النستکريم ۷ 
یستشهدون بها » نرى ذلك لدی 
فتحى رضوان فى قصته ( محام 
صغير ) 6 ونجيب محفوظ فى كل 
من : خان الخلیسلی » ومیرامار ؛ 
ومحمد عند الحليم عبد :الله فى سکون 
العاصفة » كما تستخدم شخصية 
- أحمد عاكف فى رواية خان الخليلى 
٠‏ آراء اخوان الصفا » وتتردد الفاظ 
الصوفية کثیرا می رواية الباحث عن 
الحقيقة محمد عبد الحليم عبد الله › 
کا تور روان خان الكليلى احففال 
البيئات الشعبية بقدوم التاسیات 
والواسم الدينية » کذلك اسستقبال 
الاسر* المصرية لتدوم شهر رمضان 
البارك 4 ویقدس الکبار والصتفار 
ذكرى الشخصیات ااسسلامية 
خصو ن عه الى الول 
صلی الله علیه وسلم بصلة القربی » 
ویصور الکاتب شخصية الحسسین 
ذات قیمة کبری فی آعماق سکان 


الحی غيرد ذكره فى قصة ( زقاق ١‏ 
الدق ) محاطا بالجلال وشسسقلت 
بيه الله تایه E‏ 
ابطس‌ال الروایات > مثلما نجد می 
رضوان ) » وللزمن بقية والباحث عن 
الحقيتة » وکلتاهما لحید عبد الحلیم 
عبد الله » وفی هذه الرواية الاخیژه 
بول الکاتنی» فنخصية الستهان 
الجلیل سلمان الفارسی / وکیف احتج 
على عبادهة المجوسية فغادرها الى 


. النصرانية : ثم الی الاسلام 


والتصص اهتمامه بالقيم من 


خلال نقده لكثير من العيوب والمفناسد 
او تنبیهه الی ما یطرا علی. الجتمع 
من انحراف آو اعوجاج » وکان من 
آبرز هذه الوضوعات موضوعالحرب 
تشویه لکثیر من القيم فى مختلف 
الجتممات» ومنها مجتمعاتنا العربية» 
وقد حفلت هذه القضية باهتمام كثير 
من الروايات فتناولها نجیب محفوظ 
مرارا ‏ وکان ایزز صور هذا الثناول 
ما قدمه غى روایته : (زقاق الدق ) ؛ 
كما تضمن هذا الجانب ايضا لحظة 
الانبهار التى أصابت بعض أفراد 
الجیل اعجابا وشسفغفا وتعصس‌با 
للحضاره «الطارثة التی آحدئثت دویا 
هائلا فى رؤوس بعض الناس نغمادت 
الارض من تحت اقدامهم © وفقدوا 
بواقمهم وتاریخهم ۳۹ ۱ 

وغى هذا الجال ببین الدکتور طه 
حببحيزن ؛ سیب تغير بعضص القيم 
قائلا : « فاحل هذا كله غير متردد 
ولا متهيب على هذه الحضاره 
الطارثة » التی غزتنا » فکانت بعیده 
الاثر فى حياتنا الادية والاتتصادية 
والادبية ومع ذلك تهافت الناس عليها 

۰ 2ن‎ E 
E و يعنى تعليقٍ الدكتور‎ 


۸۹ 


الحضارات التقدمة : و لسکنه ب يعذى 
الاحتفساظ بالذات ویمارض الذوبان 
و التقهقر والتسلاشی امام تقسسافات 
العصر ۰ ویذکرنا هذا بقضية هامه 
اثیرت عام ۹ : نلقد عقد اجتماع 
می مقر منظمة الیونسکو فی التاسع 
و العشرین من مایو ۱ آیار) حتی الثالث 
من یونیو ( حزيران | عام ۱۹۹۹ ۰ 
واشسترك فی هذا الاجتمساع ممثلو 
البلاد المربية التالية : الجزاثر - 
السسمودية ع العراق : لبثان ٠‏ 
المغرب 6 مصر 6 السودان سوریا ۰ 
تونسی ۰ وحضر الاجتماع بعض 
الستشرقین ومنهم .۰ 

جاك بیسسرك عن فرنسسسا : 
و ج. شاريا توف عن الات سسساد 
السوفيتى : و ج. ا. فون جرونياوم 
عن أمريكا .. 

وناتش الاجتماع اصالة الفكر 
و الادب والفن العربی فی الائه عام 
الاخيرة ومغزی هذا الفکر و الفن لدی 
المرب انفسهم : ومدی مساهمته فی 
الحضار 5 الحديثة . 

وقد ترکزت الناقشات فی اربع 
تقاط أاسائضية هن 

ال هوم التشافة الترييينة 


المماصرة . 

؟ ‏ التطور والتكيف فى هذه 
الثقاغفة . 

ايت التطور والتحول فى هذه 

1 الثقافة .المربية والحضارة 
العالمية . 


ويهمنا فى هذا الامر النتيجة التى 
خرج بها المجتممون ؛ لقد خرجوا 


العربية المماصرة لا تحتل المكان اللائق 
بها فى عالم اليوم . 

و هذه النتيحة هی سر ° ار 
موجة الادب الالحادى المترجم شك 
وحشى والمنتشر بغزارة بين ايدى قراء 
لعربيسة © و هو نفسه سر تقوقم 
وتقلص وانکماش الحاولات الجسادة 
الومنة الواعية التی قدمت فی شکل 


f.‏ و اش 
عمال روائية 3 أو مه حية من كتاب 


ا ا م كرت ادن 

ر دابر* ضصيقه وقصرت عن .التحلية 
ی ی سل سق 
اجنحة الترجمة و التعریف الدولی کما 
لم يتح لها التعریف على المستو 
الحلی بانقدر الکافی ؛ وتلك 
پرتکبها النقد الادبی عن عمد او جهل 
او تجاهل : فکثیر من هذه الاعمال 
العظيمة ‏ لم یلتفت الیها النقاد : 
ولم يلقوا اليها بالا ٠‏ وحين يقوم 
الباحثون باعداد ١‏ بيليو جرافيات ) 
روائية يغفلون كثسيرا من هذه 
الروايات ولا يعدونها من الاعيال 
الفنية . 


ان القضية قضية دعم ومسائدة 
وتایید و استفاء : وهذه واحسصسات 
مقدسة علی المختصسين أن يطمئنوا 
الى تحقيقها فى مجال النشر والترجمة 
والتوزيع : وعلى اصحاب الاقلام 
الامینه غى مجال النقد أن يحيطوا 
هذه الاعمال بانفاس الحنان الدافثة 
ولسات التشجیم الرقيقة » واسالیب 
التوجیه الراشده البناءة المسسادفة 
تحقیقا لهدفین سامیین هما : 22 

الفن ؛ و الخلق الاسلامی القویم . 





۹. 


اردت بمقالی هذا آن التی الضوء 
علی الامراض التی تصیب الحويصلة 
الرارية ( الرارة ) لانه طالا سئلت 
عن هذه الامراض سواء فى ذلك من 
مرضى أو من أصحاء ‏ ولعل ذلك 
یرجع لانتشار هذه الامراض التسی 
تصیب الرجال والنساء على <> د 


سواء . 
الحويصلة الرارية * وما وظیفتها ؟ 


وکیف یمیش الانسان بدونها بمد 
استئصالها ؟ ومتى ولاذا ينصح 
الاطباء بعمل هذه العملية ؟ ول 
هناك مضاعفات لثل هذه العملية ؟ 
وغير ذلك من الاسئلة المدیده ۰ 


الحويصلة المرارية : 


هى عبارة عن كيس يقع فى الجزء 
السفلى من الكبد فى الجهة اليمنى فى 
أعلى البطن . هذا الكيس يتم -( 
بالقناة المرارية الرئيسية بواسطة 
أنبوب صغير يحمل المادة الصفراوية 
من الكبد لتخزن فى الحويصلة فتتركز 
هناك »© وتبقى لحين الحاجة اليها 
عند تناول الوجدات 4 و 
الدهنية منها - عندها تنقبض الرارة 
وتفرغ ما بها الى الامماء تس لتساعد علی 
عملية هضم هذه المواد الدهنية . من 





هذا يتضح أن العمل 5 للمرارة 
هو خزن المادة الصفراوية وتركيزها 
ثم دفعها الى الأمعاء لتساعد على 


هضم المواد الدهنية . وبعد عملية 
الاستئصال ينقد الجسم هذا المخزن 
- وتنزل الادة الصغراوية الی الامعاء 
( والتی یبلغ حجمها حوالی لتر یوم 
EE‏ سم؟ ) دون ما خزن ‏ لذا لا 
يتأثر هضم المواد الدهنية ‏ ولفقدان . 
هذا المخزن يجد من استؤصلت مرارقه 

صعوبة فى كميات كبيرة من 
المواد الدهنية التى كانت تحتاج الى 


۱ ما اختزن من آلاده الصفراوية فى 


الحويصلة المرارية . لذا کانست . 
التصيخة' لیولاء الرضی بالحد مسن 
تناول هذه الكميات الضخمة مسسسنن 
الاطممة الدسمة 
الالتهاب الحاد ۰ 

ان اهم اسر امن الت لم تصی با 
الحاد » وتصیب می معظم. الحالات 
شك سدق از ربیخ : و ا انال 
عدة ب وللكن ليس شغتى ذلك أن 
الرجال معصومون من هذا المرض ل 
فكل سن معرض له فلا غرابة اذن 


۹1 





أو رجل می مثل سنها . 


وتظهر الاعراض نج ة ویحس* 


الصاب باألم شدید ومستمر -- یزداد 


قسوة بین الحین و الحین » ویکون فی . 


المنطفة العلوية اليمتى من النطن-- 
تحت الضلوع » وينتشر الى منطقبة 
المعدة » والى الظهر » وفى بعض 
الحالات الى منطقة الكتف الايمن ‏ 
۱ ويصحب هذا الالم غثيان ‏ وقىء 
ریما یکون لونه اصفر وذا مرارة 
شديدة - وهذه هی الادة الصفر اوية 
وتزداد حسده 5 المرض ويشسعر 
الصاب. بتشعریرة وترتفع درصطة 
حر ارته ۰ 
وفی بعض الاحیان تن تنتفخ البطن 
الغازات بها » a‏ امساك 
واا حدث انسداد فى مجطرى 
الصفراء » ظهر صفار فى بياض 
العین » وتغیر لون الول الى ار 
داكن ويحمل الالم الشديد المريض 


الى طبيبه » ونصيحتى آن يكون ذلك 


فى أسرع وقت ممكن » اذ أنه لو ترك 
الالتهاب وشأنه فقد تحدث المضاعفات 
منها انتفاخ الحويصلءة وانسداد 
قناتها مع امتلائها بصدید ربما آدی 
الى انفجارها » فتسببالالتهاب الحاد 
فى تجويف البطن » أو أن يمتد 
الالتهاب الى الكيد . وكليا كان 
العلا ج مبكرا كلما كانت الاستجاية 
اليه ا ومفيدة اذا لم تحدث 
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مضاعفات . 


وعلاج مثل هذه الحالة هو أن 
يستريح المريض فى فراشه » ويعطى 

سوائل خفيفة معظمها من عصير 
الفاكهة المحلى بالسكر » u,‏ 
تتحسن حالته يتناول كمية قليلة من 
الآرز المسلوق ‏ وصدر دجاجة 
مسلوقة وفى حسيلات الالم < 
یمطی المسكنات حسب رأى الطبيب 
والاهم من ذلك هو الضادات 
الحيوية التی ساعدت كثيرا على 
ثمفاء هذا الرض - وتعطی حسب 
رأى الطبيب (١‏ البنسلين ومشتقاته 
الاستريتوميسين وغير ذلك من 
الضادات الحيوية ) ؛ وآرجسسو آن. 
أن یستمع الریضص لطبيية فياخ ذد 
العلاج الکانی والده الكافية للر احة » 
فلقد واجهت کثیرا من آولئك الذیسن 
یتحمسون لترك. الفراش والتوقف عن 
قابلتهم وقد عاودهم المرض اشد ۳۳ 
کان - آو بعد خدوث مضاعفات 
الحادة ها جد ساني كلك عمسلل 
أشمعة أغلى المرار 5 اذ ربما يكون بها 


ا آخر بت آو أن الر ار اضیحیی 
یر و اصیحت سوره 
للالتهاب الزمن 


التهاب المرارة المزمن ١‏ . 
وهذا يحدث يمد الالتهاب الحاد 


اذا لم يعالج العلاج الناجع ؛ 
وترك الیکروب الذی آثر ای 
دون أن يقضى ح ری 


الريض نوبات E‏ تتبع نشاط 
هذه الميكروبات ‏ يزيد فسى 
سرا اذا كان النساء الخباطئ 
المبطن للمرارة ليس فى حالة جيدة أو 
أن هناك انسداد يعترى أنبوب 
انح مه كن أن إلى اراو 
وجود حصى فى المرارة ‏ أو ضعف 
فی عضلاتها نلا تتتبض انقباضا کانیا 
يفرغ ما بها من المادة الصفراوية 34 
كما هو معروف عند الاطیاء والمرضى 
« يكسل المرار 2 ) ویحدث آیضا 
الالتهاب الزمن بعد اصابة الریض 
بالحمی التيفودية ۰ فساذا ذهسب 
الکروب الی.الرار* اختزن بها وسبب 
بها التهابا مزمنا ویبقی الیکروب بها 
لسنین عده ینزل مع الصفراء ادن 
العا ویخرج مع البراز ویکون الریضص 
حاملا للمیکروب الذى يسبب المدوى 
لكثير من الناس وخصوصا لو كان 


حامل هذا الیکروب یعمل می حقل . 


التغذية کطباخ مثلا . 

ویشکو الصاب بالتهاب. الحویصلة 
المزمن من عسر فی الهضم و الاحساس 
دائما بامتلاء المعدة ‏ وتزداد هذه 
الاعراض. اذا تناول المصاب موادا 
دهنية وتكثر الفازات فى البطن س 
ويعتريا اسيك مزمن - يتخلله 
۳9 ادا کان من a‏ الس 
الفرطة » واخذ ما ينشط المرارة 
ویجعلها تنقبض بصورة آقوی وتفرغ 


0 7 تكون الدع آلعروت ۲ 0 بالزيع 


فا ملق کی من زیت الزيتون ١‏ 


للمرارة 


: التهاب حادة نیماد اعطاء الضاد ات 


Ca E E E‏ انقباض 
المرارة من آن الی آخر ؛ فاذا کثرت 
النوبات ۰ ره , الملاحات 
الصحيحة الكافية رداك ضعصف 
المرارة ‏ واصبحت لا تقوم موظائفها 


كما يجب ل بل على العكس أصبحت 


: مصدر تعب دائم للمريض فيستحسن 


ازالتها . 


حصی الرارة : 

وهذا يتكون فى الحويصلة نتيجة 
التاب مزمن بها » مما یژدی السی 
آرضا خصبهة لترسب الاملاح الوجودة 
غی الصفراء » وتساعد الیکروسات 
على حدوت ذلك .وتفع ثواء ليذه 


الحصی فتکیر وتکبر بمرور الوقت س 
" آو یکثر عددها - غفی بعض الحالات 


تکون خی بر کر 


آو ثلاث کبیرات -- وفی الحسسالات 


" الاخری تبقی صغیر* وتکون عشم ات 


ی که 
1 لجان دا 


الكوليستزول وهى نثيجة لاشبطراب 


غى نسبة الكوليسترول الى الصفراء 


الكوليسترول وتجمع على هيئة 
حصی . 


ب س حصی مختلط : آی یتکون من 
هى الکولیستسسرول 


۹۴ 


شنوات تخىح من الكبده 







اف الل تي‌عشضی 


قداه حوبصلة الصف وة 


الصفاوية 


ال اة الصةرا دية ناسا 


ی كثيرة لخدو کون دائميا 
نتيجة التهاب مزمن بالرار ۹ 

9 ج حصی ناتحصة من تكسر 
الكرات EE‏ الحمراء بکثر ه وهذه 
هذا ۳ ال 0 
الحال فى فقر الدم المنجلى . 

ررك و لحرت او تة 
الصابین بحصی الرارة هی من ۵ 
۰ وتصاب الاناث خمسة أضعاف 
الرجال . 

والمزارة القن عه حسى غار هة 
وتتصح نحنٍ الاطباء دائما بازالتها اذ 
آنها تكون بؤرة مزمنة للالتهساب . 
پحس صاحبها دائما بالام تعتریه لا 
فى منطقة المرارة فحسب بل فى 
مفاصل الجسم و آجزاء عدة منه زيادة 
علی الاعراض التی ذکرتها فی کسل 
الرارة . والحصی فی الرارة لا يرجى 
تزوله كنا هو الحال نی حصي الى 
والعالت نل على العکننن بسزفاد 
عددا وحجما . اذن فليس هناك 
أل فى «الانتطان المتدول العف اذ 
ليتخلص الانسان منه بأى وسيلة ‏ 
تم يوجد علاج لذوبان أو 01 زالة 

حصی الرارة ین يتريث المريض 
ويوجل العملية ١‏ 

والحصی ‏ غی ا يسبب 

مضاعفات عدة ربما کانت عی بعض 


۹ 


الحالات خطیره ؛ فریما تحرکت احدی 
الحبات الصفیر 5 وذصت وسسدت 
القناة الصفراوية مسببة مفصا 
شدیدا ویرقانا فی الجسم : بما ی 
ذلك اصفرار بیاض العین » مسع 
تلون البول باللون الاصفر الداکسن 
واذا حدث التهساب نتيجة لهذا 
الانسداد احدئثت رجنة للمریض 
فیء ديد وتتحرك هذه الحصو ات 
على فتر ات تفه تكون ال 
توا الکید" الصغيرة 2 مسيبة تليفا 

فى الكبد » خصوصا اذا طالت مده 
الانسداد الراری واذا تمسر اجراء 
العملية ریما سببت هبوطا فى عمل 
الکید ويا كفا ولك وی ریما 
آودت بحیاه الریضص 

والحصوات اذا ذهبت الى القناة ٠‏ 
الرارية الرئيسية ريبما سدت قناة 
البنكرياس ‏ وحدث ذلك المرض 
الخطیر و هو التهاب البنکریاس الحاد 
واذا قدر للحصاء آن تترك القنا؟ 
الر ارية ی الى اه ا 
انسدادا : فی الامعاء وما يصحب ذلك 
من انتفاخ نى البطن وقیء شدید . ولا 
بد من اجراء العملية لاز الة الحصاة € 


التی سببت سس 


ومن هذا حليا لماذا يصر 
ا على اجراء المملية 3 كان 


الریض لا شاعفات ولخطورة هذه 


المضاعفات . 

على ان هناك مسن المرضى من 
یستثنون من اجراء المملية وهم 
اوللك السنون الذین لا یقوون عسلی 
تحمل العملية ‏ والذین لا پشکون من 
آلام او اعراض الانسداد الراری سل 
فهؤلاء يتركون وشاأنهم وتحت الراقبه 
الطبية للتدخل الجراحى اذا لزم 
الامر . غلقد وجد آن هناك بمض 
الاشخاص تکتشف فیهم الحصی فی 
المرارة عفوا عند عمل أشعة لهم دون 
أن يشكو من أى أعراض طوال 
حياتهم ٠‏ 0 

ويكون السؤال هل للعيلية 
خطورة ؟ وهل من مضاعفات ؟ ° 

كما هو الحال فى كل عملية كبيرة 
تکون هناك الخطورة والضاعفات » 
ولکن لو قیست هذه بالضاعفات التی 
تحدث لو ترکت الحصوات وشأنها 
لرجحت كنة أجراء المملية ¢ واذا 
آجری العملية جراح مختص قسدیر 
لوجدنا آن نسبة الضاعفات تقسل 
حصاة بعد استتصال الرارة فسی 
القناة المرارية الرئيسية سواء فى 
اعلاها او فى اسظها اذا ان ذلك 
يسبب انسدادا بعد المملية يحتاج 
المريض بعدها لاجراء عملية أخرى س 
وكذلك التأكد من عدم وجود ميكروبات 
الحيوية حتى لا يتعرض الجرح 
للالتهاب وتجمع الصديد فى مثل هذه 
الحالات . علی انه لو سارت الامور 
علی ما یرام دون آی مضاعفات اثناء 


او بعد العملية فان مدة الاتاس 2 . 


بالستش فى تتراوح بین آسبوع 
واثنين » يخرج المريض بعدها ليواجه 
حياة دون حويصلة مرارية . وی 
معتلم الحالات لأ یحدث ما یمکر صقو 
حیاته ثريطة آن یاخذ التدرج فى كل 
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سراف فى ؛ ولا اطالة : 
السهر وساعات العمل “> ولا ا 

جسمانیا آو نفسیا ؛ فکلها توثر 
مجرى حياته الجديدة . ولیتعسد 
بادیء ذی بدء عن الاطمية الدسمة 
ولتكن أكلاته مسلوقة أو شو اء مان 


. هضمها یکون سهلا علیه » دون ما 


حاجه الی الختزن من الصفراء الذی 
فقده بفقدان الحويصلة الرارية . 
وی بعمض الحالات تمتری 
الشخص بمد العملية ما یس 
بالاعر اض بعد ازالة الحويصلة 
وتتلخص فى حدوث اصفرار بالعینین 
و الجلد مع ارتفاع فی درجة الحرارة» 
وربما رجفة فی الجسم مع الم وقیء 
و هناك احتمال انسداد جدید 
التیاب فى القنوات المرارية سرعان 
بالمضادات الحيوية مع الراحة وتناول 
السوائل لفتر ه بومین ۰ ومعنى ذلك 
أنه يحب أن يفحص المريض فحص ا 
دقيقا لاحتمال انسداد جدید والتدخل 
الجراحی اذا لزم الامر . 


من الواضح اذن آن امسراض 
الحويصلة المرازرية من الامراض 
النتشر ه ¢ ولكن ليس معنى ذلك أن 
كل من یشکو من الم می منطقة الرارة 
آن یکون مصابا بها ففى هذه المنطقة 
تقع الائنی عشم والقولون و الکلسی 
الیمنی والكبد ‏ وريما تکون هذه 
التی یتعرض لها الاطبساء والرضی 
ویعتبرون آن الالم نی اانطفة 
اليمنى من الى اليطن ما هو الك 
« مرض بالمرارة » ويجب للوصول 
الفحوصات اللازمة بما فى ذلك عمل 
امة ملونة علی الرارة » للتاکد من 
مرض الحويصلة المرارية › واتخاذ 
الخطوات لملازمة للعلاج . 
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. حتى الكتاتيب القليلة التى يديرها بعض المعلمين خارج نطاق الساجد » ۷ 
تختلف عنها من حيث الاتجاه العام ؛ الذى يجعل القدوة الصالحة غاية 
التعليم . . 
ومن هنا کان الطابع الاجتماعی متقارب الالوان فى سلوك الناس » 
يستمد كله من ذلك الرافد الخلقى الذى يتلقونه من تلك المناهل . . . فهو 
يطالع الانسان حيثما كان » وانى ذهب ؛ فى البيت » والسوق ؛ والمصنع 
يجمع الناس كلهم فى رباط من الاخاء الروحى » الذى لا يهمل فيه محروم » 
الشتام بلذمه ولسمه لقی المسرون من عون آلوسرین ما یوفر لهم الدف: 


والشبع .. 


هذا فی الایام العادية ؛ فاذا جاء رمضان قاضت مواسم الخیر من کل 
جانب » ولریما انتقل به الفقیر من خالة الاخذ الی موقف المطاء » غیبذل مما 
بقل له ويذلك ينتروك التابن حمد ما فى كينات الوانياة + 


ولم يكن الناس هنا فى معزل عن انباء العالم وتطوراته » بل على 
الضد من ذلك ؛ فهم عن طریق هذا الیناء التدیم قدم البحر الاحمر » یتلقون 
اخبار الشرق والغرب » وکثیرا ما تصسلهم الص‌حف المربية والتركية 
" الصادرة فى مصر او الاستانة » فیقرو‌ها القارعون ؛ ثم یتحدئون بما فیهما 
للاخرین » فاذا مضامینها تنتشر هنا وهناك. . وکثیرا ما یحمل الواغدون او 
العائدون عن طريق هذا الميناء ما لا تتسع له جداول الصحف من الانباء 
التعلقة بمجری الاحداث فی دولة الخلافة » أو بمجرى التطورات الكبرى 
غی جوانب العالم » وبخاصة العالم الفربی ؛ الذی اخذ یتمطی بقوة 
عجيبة » فيمتد فى كل اتجاه ؛ ویکتشف کل یوم جدیدا من الغراّب التی 
تمر فى تصورات أحد من قبل ... فاذا جاء موسم الحج انتقلت الدنیا الی 
جدة ومكة » وانتقل معها من اخبار هذه الوقائع ما لا مزید علیه » مما ينتقل 
بالرو ایات الظنية الی دائرة العلم الیقینی . . ۱ 


ولعل آشدها آثارة لشاعرهم تلك الاعتداءات الحمقاء التی یشنها الافرنج 
علی بلاد الاسلام فى آسية وأغريقية » حیث جعلوا یستفلون مکتشفاتهم 
العلمية می غزو السلمین » و احتلال دیارهم » دون آن يستطيع هؤلاء لهم 
دفعا » علی الرغم من بسالتهم التی تضرب بها الامثال » لان العدو یقاتلهم 
بسلاح العلم الجدید وبخاصة تلك التذائف الشيطانية التی تدمر کل ما 
تصيبه عن بعد عشرات الامیال .» وهم یقاتلونه بما ورئوه من سلاح 
الاجداد » الذی لا جدوی له الا می زحمة التلاحم !. ۱ 
وقد بدؤواهم ‏ سكان جدة ‏ يلمسون عن كثب بوادر هذا العدوان 
فى دسسائس المبعوثين الدبلوماسيين من الاوروبيين »© الذين يطلقون عليهم 
لقب الافرنج . . فهؤلاء الخبثاء الذين جاعوا البلد بحجة الرعاية لمصالح 
بلادهم التجارية » ما لبثوا ان اقاموا من انفسهم شسبه حكومة داخل حكومة 
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البلاد » اذ جعلوا منازلهم ملاذا لكل خبيث ولكل مجرم » فاذا تسلل أحد 
هؤلاء الى داخلها أحيط بالحماية التى تمنعه من كل ملاحقة . . حتى الارقاء 
قد بدؤوا يجدون غى ظلها ما ينقذهم من كل تبعة » ففی وسع آی منهم 
آن یقتل سیده » آو ینتهب ماله » ثم يأوى الى هذه المنازل الاجنبية ©» خاذا 
هو من عاقبة ما صنع فى حصن منيع . . الامر الذى أساع البلبلة فى وجود 
الناس وعرض مصالحهم للخطر ؛ فبات ينذر بأسوأ العواقب .. وها هى 
ذى أنباء الطائف التى يحملها المسافرون تؤكد أن فريقا من البدو » الذين 
نكبوا بفرار عبيدهم الى منازل هؤلاء الفرنج لم يتمالكوا أن ثسنوا الغارة 
علی سکانها » فراحوا يصلونها نارا حامية من بنادقهم ذات الطلقة الواحدة» 
ثم لم یعودوا الا بعد آن استردوا ما وجدوه من عبیدهم » وسجلوا عددا 
من الاصابات فی آجساد اولك الحرضین لهم علی الفرار . وهی لأ فبك 
غتنة من شأنها آن تجر الی غتن » لان کثیرین مستعدون لشن مثل هذه 
الغارات علی آولئك الاشرار » غیر عابئین بما تجر وراءها من کو ارث تتجاوز 
عواقبها كل تقدير ؛ اذ تكون حجة صالحة لتلك الدول العدوة » تعطيها 
فرصا جديدة لزيادة التاعب التی تعانیها دولة الخلافة .. وهذا ما يبسعث 
القلق فی نفوس العقلاء » اذ بخشون آن برتفم ضفط الالم فی نفوس العامة 
الى حد الانفجار » غینفسون عن صدورهم بألوان من الانتقام لا تلبث أن 
تعدو دائرة بیئتهم الحلية الی الستوی العالی .. ولذلك فهم دائیون غی 


ومما يضاعف قلق هؤلاء العقلاء ما یعلمونه وما پرونه من اضطراب 
الاوضاع العامة فی آنحاء هذه الدولة الاسلامية کلها من آقصی الهند الى 
آقصی البلقان .. فقد استشرت دسائس الصليبية فی منعظم هذه الشعوب 
التی تحکمها » غهی تحرضها لیل نهار علی الانتفاض واشمال الورات » 
وتمدها من أجل ذلك بكل وسائل التخريب » ثم تعمد الى التآمر فيما بينها 
فتدفع الشرق الى انتقاص أطرافها » وتحرك عليها كل ذى طموح من ذئاب 
الغرب ؛ ثم توقد نيران الفتن الطائفية هنا وهناك . لتضطر آلى مهادنة 
هؤلاء وأولئك من أعدائها . وبذلك أصبحت نهبا لمختلف التيارات تهب عليها 
من كل مكان »© فلا تعرف كيف تصدها » ولا تكاد تعرف المصدر الذئ يمدها 


الداخلية من آسباب الفرقة و الشسحناء » ولكن ... آين هذه السلامة » 
و هة ال اليه »والشغور العربية بوک سم خمب 
للدسائس الرهيبة » وحتی جهاز الحکم نفسه فى هذه الدیار ۷ یخلو من 
التناغس الصغیر » الذی ۷ یقیم وزنا للالام الکبيرة » التی تقاسیها الامة .. 
وها هم اولاء آثراف مکة وحکامها الاتراك علی خلاف مستمر » یختفی 
#ولئك .. حتی کادت تنطمس معالم العدالة » فلا يطمح ضعيف الى حق » 
ولا بیس قوی من باطل ... 


وأطل ( بومبای ) من بعيد يتهادى على اثباج اليم » وقد لاح لصاحبه 


۹۹ 


( با سعيد ) كطائر الماء يرف بجناحيه باحثا عن الفريسة » ثم ما يزال يتضح 
ویکبر » حتى اذا شارف الميناء بدا كاحدى هذه القلاع التركية الناهضة 
علن کین | ارتفعات لحر انب الطرق 4 ومن بعل التر امل > 
وبا سعيد هذا تاجر حضرمى لزم هذه البلاد منذ طفولته © وقد بدأ 
حياته العملية مستخدما صغيرا لسدی احد تجار جدة » غما آن بلغ سن 
الشباب حتی بات موملا للاستقلال بعیل تجاری صغیر » ما زال یکبر 
ویتسع حتی آمسی فی مقدمة التاجر » التی لا تکتفی بتصریف السلع الحلیة 
وما الیها من الاشیاء الصغيرة » بل تمتد حتی تصل ما بین بومبای وجدة 
۰ وما هوذا مرکبه الهندی الضخم یحمل الیه الیوم ما خف وغلا مسن 
منتوجات تلك البلاد ... 


دخل ( ( بومیای ) ميناء جدة تحت العلم البریطانی » اذ كان با سعید 
قد اشتراه من ذلك الثغر الهندی » وسحله علی اسمه هناك ۰۰ وما كان 
له مندوحة من أن يرفع على ساريته السامقة تلك الراية التی لا آجدر منها 
باكسابه الحماية أثناء رحلته الطويلة .. ولكن كان ضيق الصدر جدا بهذه 
الخرقة شديدة البغض لاهلها »© لانه عميق الايمان بأن معظم الكوارث التى 
آلت وتلم بالسلمین » حتی ساعته تلك » انما هی وليدة مؤامرات هذه الدولة 
الباغية » التی لا تنفك حاملة لواء الغدر و العداء لامة محمد » منذ عهد 
ذلك الصلیبی التعصب ریتشارد الى يوم الناس هذا ... ومما يزيد فى 
د 
يقينا بأن ما يلمسه من حاضرهم الشئوم هنا انما هو ی لذلك الاش 
لس رح »مب يستطيع تسياله 4 ولم بارح اشباحه بخ 
منذ أن طالع أخباره فى بعض كتب التاريخ . 


ولبث با سعيد يراقب مركبه العزيز من على رصيف الميناء حتى ألقى 
مراسیه على مبعدة قليلة 2 و هناك وثب الى قارب » التجریم 4 الذى ساسح 
للاتصال به ؛ وما ان داناه حتى قفز اليه . ۰ ولم ينس أن دو حه الى 
بحارته تحية جامعة وهو يأخذ طريقه اتاد السارية الکبری 5 ویمثل 
رضاقة البحار آلخترف جمل بحل مقدة الحبل ااعصل بالراية » ثم پسحبها ء 
کی آذا ضارت غی بتناول یده شرع یفك آربطتها بعصنیه بالغه » ثم يقذف 
العلم العثمانی فعلته مکانها کوجمل يشد به الی الاعلی » حتی اطمان الی 
اظلاله الکان آاناسب ..: ومن هناك القی, علیه نظرة ابتهاج تمازجها 
بسمة الانتصار وهو يخفق فى اعتزاز ا ومن ثم عاد 6 بحارزته 

کان البعوث الانجلیزی جالسا مع مدعویه من قناصل الدول الاجنبية 
قوق 1 دار ی ادا ای تام اد الافق ... 
وأخذ بعضهم یحدق اليه بالنظار الکیر لیستطلع هویته » ولکن لم یستطع 


۱۰. 


وحكذً جعلوا يتداولون امنظار حتى اخترب اللركب الى المذى الساعد م لم 
المنظار ثم استبدال العلم العثمائى به » غلم يتمالك آن یتفز من مکانه کان 
جمره لذعته .٠‏ وراح يرطن بالسباب و الشتائم » ثم ينطلق دون استئذان 
من زملائه الى عربته غیصرخ بحوذیه العربی » ثم یأمره بالاتجاه الى قلب 
الميناء ... وما هی الا غترة وجيزة حتی كان علی ظهر الرکب »© وهناك 
جعل یشق الطریق بین البضائع و اللاحین دون کلام حتی انتهی الی السارية 
وأخذ يسحب حبل العلم حتى استقر فى يده » ولم یکتف بتمزیقه وطرحه على 
الارض » بل راح يدوسه ويركله فى فورة جنونية » ثم آعاد العلم الانحلیزی 
۱ ان و و 
البن. » تبیغ امتظی"عریته:: فى الطريق الى البيت .. واتجه الى مقعده بين 
0 00 ار ی وم و الشدید البیاض > “° وفی 
E TTT‏ 


ی رل العام 0 ۰۰ e‏ رشعه . .. ولا نك 
آنهم معجبون بجرأته وغيرته علی کرامة دولته » وان کانوا یرون آن الطریق 
الى حفظ الكرامة لم يكن محصورا بهذا التصرف الاخرق 6 بل كان خيرا 
منه أن يتصل بممثل الحكومة العثمانية فى جدة فيحتج لديه » وينذر بوجوب 
الاثبر اع لاسانت الوضع ع علن انهم حبيها و انتون أنه تن يكون تهسدا 
العمل أى رد قعل » لانهم مدركون أن دولهم » الناهضة المتيقظة الداشة 
على اضعاف دولة الخلافة » لن تدع لهذه أية فرصة للاحتجاج فضلا عن 
الاذتقا 


٠‏ وأنى للرجل المريض - وهو بنظرهم هذه الدولة ‏ أن يفكر بالانتقام 
أو الثأر مها ره ال بعد آن فقد کل تدرة علی التحرك ؛ ول 
يعد يجد سبيلا للدفاع عن نفسه الا بالاعتماد على هذه أو تلك من دو 
نفسها ... بعد أن ن بلغ من القوة ذات يوم ما مكنه من تهديد العالم الغربى 
كله » وأعطاه الحق أن يخاطب اعم أباطرتهم باللهجة التى يخاطب بها 
أصغر خدمه !. 

٠ ٠‏ وثساء الله ألا يشاهد با سعيد عمل القنصل الانجليزى ؛ اذ كان غائبا 
تلك الساعة عن منطقة الميناء » لانجاز معاملات السفيئة لدى تائب الوالي > 
ولكنه ما ان عاد فيصر العلم البغيض يخفق فوق سارية مركبه حتى أدرك 
كل شىء .. وأقبل عليه البحارة يروون له ما حدث . . ويعتذرون اليه عن 
سكوتهم بضعف أمكاناتهم » وايثارهم الانتظار ريثما يحضر . 


وطار صواب با سعيد حين علم بمصير الراية العثمانية » وما أصابها 


1١1 


من الهوان على يد ذلك العلج »؛ فلم يجد متسعا للتفكير بالذى يجب أن 
یتمه 6< واطلق: لاعصابة العتان قراح بصوح بالحبالين. وال لاخين 
والموظفين > يثير غيرتهم ویحرك مروءتهم ۰.۰ ومضی علی وجهه لا يدرى 
أين يذهب » ولا ينقطع عن الكلام غی موضوع الجريمة ۰.۰ ومر ببعض 
القاهی » وقد اكتظت بالعمال و الغرباء » فوقف يخطب فيهم بلهجة لا تنقصها 
بلاعه عفر شم یی لین ادبم ان ارت یآ لته گر 


منهم با سعيد . وما هى الا ساعة أو دونها حتى كان جمهور من العامة 
یقتحم دار العتدی الانجلیزی » واذا هذا بعد قليل مقيد الرجلين بحبل من 
اللیف المحدول © بسحب على وجهه فى شوار ع ده ۰ وتداعت 
الذکریات الختزنة فی صدور العامة » وعاودتهم اشبام الآسی التی تنزلها 
دول هوّلاء الاجانب فی دولة الخلافة » والدور التجسسی الذی تقوم به 
جاليانهم نی بلاد السلمین » فاذا تور ة عاصفة تجتاح بقایا الوغی غی ننواس 
العامة فلا تفرق بين انجليزى وفرنسى ويونانى وايطالى و ... واندفعت 
االمبوع #السيل تقتشن عن منارلهم © ود الى حرام قا تحجن 
خعشتها الا لد جارس الا ر الال در اا 


وأقبل مساء ذلك اليوم على جدة . . . ولا حديث غيها لأحد الا موضوع 
الانتفاضة التى زلزلت أكنافها » وصرفت العامة عن حياتهم الرتيبة الهادئة 
الى هزة لم يعتادوا مثلها من قبل » ولا يقدرون عواقيها من بعد .. 


يومهم » اذ أحسوا أنهم لاول مرة يتاح لهم أن يثأروا لدينهم ولدولتهم من 
A a AEs IANS‏ 


من غفلتهم ذات صباح على دوى القذائف الرهيب يملا أسماعهم > وعلى 
۱ الدخان مه هنا وهناك من أنحاء بلدهم وه 


لاسنطول الهندی ترجم جدة بمتذوفانها الجهنمية » فتریهم منها لاول مرة مالم 
یعرفوه من قبل الا عن طریق السماع .. وکان الرمی مرکزا علی جوانب 
معيئة من البلد تكاد لا تتجاوز المنطقة التى شهدت ثورة العامة قبل 
اسبوعین ۰۰ 

و استمرت الحنة طو ال ساعات » وسقط من جرائها عدد من الابنية 4 
وعلی الرغم من عدم تمرس الناس بوسائل الوقاية من هذه الرجوم » فقد 


ادرک ار ما یی علیمه لکمابه تیم ) اروا الك نی 


۱۰ 


واجتمع مجلس الحكم برئاسة والى مكة لبحث الموقف » غقر الرأی 
على ارسال وفد فى قارب يرفع الراية البيضاء » ويصطحب أحد المترجمين 
الى مواجهة البارجة ؛ ليقولوا لقائدها : « ان البلد جزء من الدولة 
العثمانية » وضربه من قبله بمثابة اعلان حرب عليها » وخير من ذلك احالة 
الوضوع اسئولی الدولتین ۰۰ هذا مع احاطته علما بان الحکومة الحلية 
جادة فى ملاحقة الثاثرین والحرضین ۰۰۰ 


ونجحت الوفادة » وکف الضرب عن البلد .. ولکن البارجة ظلت 
مرابطة تجاه المدينة لمعرفة النتيجة ... 


الاحداث ؛ ولاصدار الاحكام الرادعة .. وما هى الا أيام حتى وصلت اللجنة 
السامية الى مرناً جدة » وباشرت التحقيق مع الموقوفين . 


وسلك المحققون مع هؤلاء أسلوب الاغراء » فأخذوا يطرون غيرتهم » 
ويمجدون رجولتهم .. وأكدوا لهم أنهم سيرفعون الى الباب العالى قائمة 
اا ءاحل البق هوا اک ارا ي اي اا اف 
لهم المكافات السخية © والتقدیرات الوقية ... 


وكان الاسلوب مقنعا وجذابا لعواطف الوقوفین » فراحوا پتدفتون 
بالاعترافات الفصلة » ویعینون آسماء الجلین غی تلك الحلبة ۰.. حتی اذا 
استوفیت التحقیقات » صدرت الاحکام التی سبق تقدیرها قبل تحرك اللجنة 
من دار الخلافة ... 


وكم كانت الصدمة بالغة عندما فوجىء الناس بالمشائق فى منطقة 
الميناء » وقد تدلى منها اثنا عشر من أعيان جدة وعمالها .. كان على رأسهم 


سس سس تسس تست سس ات متس ا ا 
× ) تلقينا أصول هذه القصة من فقيد حدة الغالى الشبيخ محمد نصيف تغمده الله برحمت» 
ورضوانه . 


۱۰۲ 


دفية الايمان عقيدة وعمل 





الاثرة » وحب الذات جانا »> 
معرضين عن كل ما يؤدى الى 
الانحراف أو الذيذية فى العقيدة اذ 
الانحراف فى العقيدة اضطراب 
وذبذبة وسبيل جائرة حائرة » ومرض 
فى القلوب يما الحياة ظلمة 
ومخاوف » فالنحرف فى العقيدة 
وتعالى ۰ « فمن يؤمن بربه فلا يخاف 
بخسا ولا رهقا » تبین له کیف كان 


لهد ایته 6 وئباتا لتدمه » روت کتب. 


السنة : « آن قوما جاءوا الى 


الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 
يدعون الايمان فقال لهم : اتصبرون 
عند البلاء قالوا © فال : 


اتشکرون عند الرخاء ؟ قالوا : :نعم ۰ 
قال : اتصبرون عند الحسرب 6 


الکعبة » وقال : « المؤمن كله منفعة 
ان شاورته نفعك » وان شارکته 
نفعك »> وان ماسيته نفعك » فأمره 
كله منفعة » ۰ وقال : « عجبا لأمر 
المؤمن أن أمره كله خير » ولبس ذلك 
آلا للمؤمن ن أن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له » وان اصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له » ٠.‏ ويقول : 
« المؤمن القوى خير واحب الى الله 
من المؤمن الضعيف )) . 


والايمان تتفق الى الدعوة اليه كل 


۱۰ 


الشرائع » ویوجه اليه كل الفلاسنة 
والفکرین: » وان اختلفت متعاف انه 
بینهم فقد جاء فی انجیل متی « الحق 
آفول لکم آن کان لکم ايمان ولا 
تشکون ثم قلتم للجبل انتقل فیکون » 
وکل ما تطلبونه مومنین تنالون » . 
ویقول ( باکون ) أحد العلاء 
الطبیعیین : « والحقائق الدينية لا 
تظهر لنا باطلة الا لضعف معارفنا » 
ويقول ( ايزنهاور ) : ( بغير الايمان 
بالله والعودة اليه لا تستطيع أن تحيا 
حكومة )) وقد قلنا من قبل ا نالرسول 
صلوات الله عليه بين أثر الايمان فى 
نفوس المؤمنين وصقله لهم فى قوله : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا وکالحسد الواحد اذا ابتك 
مئه عضو تداعی له ساثر الحسد 
بالحمی والسهر » وهذا قتول الله 
تعالى : « قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذین‌هم 

عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم 
للزكاة فاعلون ۰ والذین هم لفروجوم 
حافظون ..» . 


" اللهم أرزقنا الايمان وحببه لی 


الينا ا اك يا رب العالمين» 
وجنبنا الزيغ : والاتحسطراف واهد 


الزائفین الشالین یا رب فان ترحمهم 
بهدايتك فهم عبادك . 


اللهم آدم للقلوب الومنة ایمائما 
لیدوم لها آمنها ومداها » ربنا 
ا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا 
مق لحك رة اكد انت الى هات 





طهارة النوب 


السال : 





ل کو اة اا ا ل د او ا 


5 ۴ سے الکو بت 
الجواب : 


ان طهارة الثوب واجبة للصلاة » وینبغی علی کل مسلم ومسلمة آن یننزه 
قدر استطاعته عن القاذروآت والنجاسات ۰۰ وهذا مظهر المسلم الكامل 
بقول الله تبارك وتعالی ۰ « وثيايك خطهر » ۰ ۱ 

ولا مانع من الصلاة فى الملابس التى تغسل مع ملابس الاطفال على شسرط 
تطهيرها بعد ذلك بالماء الطهور ٠‏ 

والذى نراه أنزه وأفضل عدم الجمع بين ملابس الصغار والكبار ٠‏ ویفسل 
كل منهما وحده ما دام هذا لا يؤدى الى الحرج . 


انصاف الزوحة .. 
السؤال : 


يدعى والدى أن زوجتى لا تطيعه وطلب منى طلاقها وأنا أحبها وان طلقتها 
فا فده لى على الزواج .ل یادا اتم 


الحواب : 
قال آلله تعالی فی سورة النساء « واعبدوا الته ولا تشر‌کوا به سین 
وبالوالدین احسانا » ۰ وقال غی سورة الاسرآء « وقضی ريك آلا تعبدوا الا ایاه 
وبالوالدین احسانا » ۰ وسئل الرسول صئوات الله وسلامه عليه عن منزلة 
الوالدین واجاب الس‌ائل بقوله : « هما جننك ونارك » ۰ وقد حذر القرآن 
الاولاد من عقوقهما ورغب غی التودد لهما حتی فی الحالة التى أمرت الشريعة 
عندها بعصیانهما » بقول الله تعالی : « وان جاهداك على أن تشرك بى ما ليس 
لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما غی الدنیا معروفا » ۰ الا آن الشريعة تلزم 
السلم مع ذلك آن یعطی کل ذی حق حقه : خاذا كان للوالدين حق ٠‏ فكذلك 
للزوجة حق » ومن العدل آن تعطی کل ذی حق حقه ۰ وعليك آن تراجع والدك 
برفق » وآن تشدد علی زوجنك بالتصح » وهذا هو طریق الژمنین » ولا بأس 
عليك آن تمسك عليك زوجك ۰ 





هاشم الصنعانى ‏ اليمن 


١١ه‎ 


عقم الزوج + ۰ ؟ 
السؤال : 





ج أدو خالد -- آلاردن 


الحواب : 





ليس عقم الرجل من العيوب التى يرد بها الزواج ولا يثبت للزوجة بمقتضاه 
الخبار فى فسخ نكاحه ولو بعد الرفع الى القاضى ‏ كما يرى فقهاء السافعية . 
خاذا كانت المرأة لم تعد تطيق عثسرة الزوج فان لها أن تختقع منه آستنادا الى 
قول الله تعالى : ١‏ فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به » 
۰ وروی الامام البخاری رضی الله عنه أن أم حبيية بنت سهل الانصاری جاءت 
الى النبى صلی الله علیه وسلم وقالت له : يا رسولالله ان ثابت بن قيس مآ أنقم 
عليه فى خلق ولا دين » ولكنى امرآة آكره الكفر فى الاسلام - آی کفران نعمل 
العثسير لان الزوج لا يخلو من نعمة على الزوجة غلا تقوم بشكرها غالبا فقاللها : 
« أتردين عليه حديقته » ؟ أى بستانه وكان أعطاها اياه مهرا ٠‏ فقالت : نعم . 
فقال له رسول الله صلی الله‌علیه وسلم « اقبل الحديقة وطلقها تطليقَة 6" . 
واستجاب ثابت لحكم رسول الله صلو ات الله عليه وسلامه ۰ وكان هذا هو 
أول خلع فی الاسلام . 

أما اذا قدرت على استمرار العلاقة الزوجية واحسنت صحبة ريك 
حیاتها » فانها ماجورة اذ آن دیننا یعتبر من جهاد آلراة حسن تبعلها لزوجها أى 
قیامها بواجباته والصبر علی رعاية شتونه . 


وصية لغير وارث 


السؤّال : 


لابن عمه فيما تركه ميراثا من عقار ومنقولات وغيرها » وشهد على تلك الوصية 
الشهود ومنهم ابنه الاكبر . فما حكم الشرع فى هذه الوصية .. ؟ 


فهد الجحدرى ‏ السعودية 
الحواب : : 


الوصية لغیر الوارث بالثلث فافل من باقی التركة بعد اداء الدین جائزة 
شرعا بدون توقف علی اجازة الورثة کما نص علبه فی معتبرات کتب آلذاهب 
الاربعة » غوصية هذا المتوفى لابن عمه وهو غير وارث بمثل نصيب احد أبناثه 
صحيحة نافذة شرعا بدون توقف علی آحازة الورنة > وطعرفة مقدار هذه الوصبة 
تبین الفريضة آولا بقسمتها علی جمیع الورثة » غما آصاب احد الایناء من 
الاسهم یزاد علی مخرج الفريضة ویکون هو ما بوازی الوصية لابن عم التوفی 
وبعد اخراج مقدارها من التركة یقسم الباقی علی الورئة ثانیا . 


۱۰۹ 


بقلل الما . 


العام والتعلم 


كتب السيخ عبد الله بن عبد الرحمن السند تحت هذا العذوان يقول : 


يتساوى الناس عند ولادتهم فى خروجهم من بطون أمهاتهم عرايا لا يستر 
أجسامهم شمی۶ » كذلك يستوون عندما يفدون على هذه الحياة غی تجردهم من 
العلم وخلوهم من المعرفة » لا يقرأون ولا يكتبون ولا يعلمون شسيئًا » ولكن الله 
الرازق الكريم الذى كساهم من عرى » وآطعمهم من جوع » هو العلیم الحكيم 
الذی تفضل علی خلقه نأمدهم بالاستعداد والقوی التی تمکنهم من التعلم » 
وزودهم بالادو ات والرسائل التی تساعدهم عل العلم والمعرفة » وأآنزل لهم 
الکتب وتعهدهم بالوحی » لیخرجهم من الظلمات الی النور » وأرسل لهم الرسل 
هادین ومرشدین ومعلمين » قال الله سبحانه وتعالی ۰ (( هو الذى بعث فى 1 
الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الکتاب والحکمة وآن کانوا 
من قبل لفی ضلال مبین » والوسائل التی زود الله بها الانسان هی السمع 
و الیضر والعتل هذه عى الاد ال خة ال يطل ينها على هذا الكرن التي 
لر ابراره اوه نوات لش ك راسا الل وال :لاه 
دینا کرم العلم ودعا الیه وآشاد بالعلماء ورفع من قدرهم » مثل ما فعل الاسلام 
وکتابه الکریم » فالقرآن پلفت آنظارنا » ويوجه عقولنا الى أن نسلك کل طریق 
للملم » لاته الأساس نی بناء العز والجد وحياة الامم 

العلم وحده هو الذی پمیز به الانسان بين الکفر والایمان » بین التوحید 
> شی الحی والباطل. ۸ والغیر ,و اشتر را ا واا ووی 
الخال 6ن الحين والميم :و القتاز و الناقم 6 

العلم شروری لسمادة الانسان وهناعته ضرورة الهواء لحیاته » و الضیاء 
لعینیه » العلم ضرورى لعزة الامة وسیادتها » وعلی قدر نصیبها من العلم یکون 
نهموضها الحضاری » ورقیها الصناعی ؛ وازدهارها التجاری » واتساعهیعا 
۱ 

العلم هو الذی پرقی بالحیاة ویجعلها وارفة الظلال قال الله عز وجل : 
« يرفع الله الذين آمنوا منکم والذین آوتوا العلم درجات » آول خطوة للتعلم هی 


1¥ 


معرفة القراءة والكتابة » ولذلك رفع الاسلام من شأن الكتابة وأعلا قدرها ) 
و هذه أول آيات نزلت من كتاب الله تعالى كال الله حل تسانه ِ ۱( اقا باسم ربك 
الذی خلق ۰ خلق الانسان من علق ۰ افرا وربك الاکرم ۰ الذی علم بالقلم ۰ علم 
الى أن يتقنوا الخط » ويحذقوا الکتابة ؛ ویهیء لهم سبیلها بکل ما یستطیع » غفی 
مکة الکرمة ابخذ دار الارقم بن, الارقم مدرسة للمسلمین. » ومرکزا ثقافیا بلتقی 
سيا تایه ار وه یه استلام 6 ویامره تایه با ال خلیهر من 
ارا اوه ار الى الا ار م مه اا للعيادة 6..وذار! 
وأهدافه » وفى غزوة بدر أسر المسلمون ستين مشركا فطلب رسول الله صلى 
ومعاوية » وخالد بن الولید » وزید بن ثابت وغیرهم » وعلی ید مذه الصفوة 
الختارة من صحابته علیه الصلاة والسلام تتلمذ السلمون الذین جاعوا من بعدهم 
فدرسوا کل علم » و اقتنوا کل غن » وانتشروا ی مشارق الارض ومغاربها یعلمون 
ان العلم خير من المال > خير من کل الثروات » خیر من کل ما فی الارض » 
وطالب العلم اذا حسنت نیته » وظهرت استقامته مجاهد فی سبيل الله 
EE‏ 
ابن ثابت بتعلم اللغة السريانية » قال زيد فتعلمت له كتابة يهودية بالسريانيسة » 
وقال انى والله ما آمن يهود على كتابى » قال زيد فوالله ما مر بی نصف شهر 
حتى تعلمته وجدت فيه فكتبت له اليهم وقرأت له كتبهم اليه . 
إن التعلم والتعليم دوچ الاسلام 4 وسر بنائه 6 وسیاج وجوده ومناط عزنه 
وكرامته » وأن أسسلافنا الأماجد سبقوا فى مضمار العلوم والمعارف بدافع من 
دينهم » وحافز من كتابهم » فمن الكتابة على الرق وهو : جلد رقيق »© والكتابة 
فى الخاف وهی : حجارة بیض رقاق » والكتابة غی سعف النخل وهی : الجرید 
ویرهی طالب الملم السلم علی حماسة منقطعة النظیر غی طلب العصلم ؛ غذلل 
العقبات التی قامت غی طریقه » وتفلب علی الصموبات التی اعترضته » ولم يكن 
الطریق الی طلب العلم غی هذه العصور مبهدا » ولا کانت الحياة ميسرة » ولکن 
الطالب الغْمن لا یکترت بالشوك » ولا یبالی بالخاطر » هذا ابو الدرداء رضی الله 
عنه یقول : « لو آعینی آية من کتاب الله غلم آجد آحدا یفسرهالی الا رجل ببرك 
الغماد ‏ أقصى مكان فى اليمن ‏ لرحلت اليه » ؛ و هذا الامام الشاغعی رحمه 
الله يتحدث عن حياته فى طلب العلم فيقول : كنت يتيما فى حجر أمى »© ولم يكن 
علما حمعت القرآن دخلت السجد عکنت اجالس العلیاء فاحفظ الحذیث + 
وكنت أكتب فى العظم فاذا كثر طرحته فى الجرة ٠‏ ۱ 
بهذه الروح الجادة » وبهذه الرغبة القوية » طلب أسلافنا العلم » واقبلوا 
علیه ۷ طلبا للمآل ولا رغبة نی الجاه ‏ ولکن ارضاء اله واعلاء لدینه . 


۱۰۸ 


قال ر العام 


المؤتمر الاسلامى 


ای از العا 1 0 

ل الاسلا می الذی اغتتحه حلالة الاك فيصل لوزراء خارجحية الدول 
اة ف ار ا الثالث للوزراء » ویأتی انعتاده فی جدة للمر ة الثانية يعد أن 

وكان المؤتمر الاول قد عقد فى جدة » وعقد الثانی فى كراتشى وقد سبق 
جميع هذه المؤتمرات مؤتمر الكمة الاسلامی الذى انعقد فى الرباط بالمغرب ها دين 
۱۳-٩‏ رجب الاضی حیث تمت الوانقة علی انشاء الراکز الثقافية الاسلامية 
الدول و الحکومات والمئلین للدول الاسلامية التی حضرت موتمر القمة الاسلامی 
4 بأن ا و وهی عامل قوی تارب ن الوب و تما هی 
ار 1 التى أقرت اة اا الا فى 0 بين جمیم البشر 6 
و تأکیدا لالتز امهم بمیثاق الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للانسان التی" ا ذانها 
و آساس مینی للتعاون امثير ن مهو 6 a‏ منهم على توثيق 

خهبار تها المشتركة التائمة. پصورة 2 على مبادیع اعد 0 62 وندذ 

اة کی را و مس السلام والامن الدولی » 
A‏ 

9 0 بغية التعاون الوثيق e‏ ا فى ادن 
0 والامن ا للهداف ومبادیء الامم التحدة 

وقد عقد المؤتمر الأول لوزراء خارهة الخو ال ی 
محرم ۰ ه/۲۵ مارس E‏ لكك قر دولة شید ووخود من 
العامة وجعل مقرها فى حدة > كما أكد Ca‏ الشعب تي 

ثم عقد المؤتمر الثانى فى کراتشی من ۲٦١‏ ۲۸ ديسمبر واستركت فيه ؟؟ 
دولة » وقد دخلت مالى وتشساد كأعضاء فى هذا المؤتمر بينما تخلت السودان عن 


۱۰۹ 


المشاركة الحقيقية ؛ والكاميرون عن المراقبة » وأكد المجتمعون فى هذا المؤتمر 
پا و اعلن من القر ارات فى الهو لاتق © كا لذ ان سای سال 
مرا وه على اول اا اسا نة راد وه الجن 
ی BE‏ ی ی 

ا 
خلال ال رات النائقة© وقد ات رة الح فة ام ةادا کیره 
على طريق انجاح هذا المؤتمر كان من أهمها انشاء عدة لجان فى وزارة الخارجية 
السعودية ۰ 

آما الدول الشترکة غهی آغغانستان » الجزاثر » مصر » تشاد » غینیا » 
آندونیسیا » ایران » الاردن » الکویت » لبنان » لیبیا » مالیزیا » مالی » موریتانیا » 
المغرب ؛ النیجر » باکستان » الصومال » تونس ؛ السنغال » الیمن 4 ترکیا » 
الکامیرون 4 البحرین 4 عمان » قطر 4 الامارات العربية 4 السودان » سیر الیون 74 
قیقد SN a SNE‏ اه همع یه نو 

وتعتبر دول البحرین » الکمیرون » عمان » قطر » الامارات العربية » 
السودان » سیرالیون ‏ دولا جديدة تشترك لاول مرةفی الوتعر الاسلامی . 
ا ۳۳ TT Ns‏ 


كما أن جدول أعماله يتضمن عدة نقاط أهمها : 

١‏ اقرار ميثاق المؤتمر حيث درس هذا ا هن 
قبل الحكومات المشتركة »© وتم تقديم التوصيات اللازمة . 

۱ ۲ س اقرار الميزانية العامة وحث الدول ار ع ول عضويتها » 

وجدیر بالذکر آن بدل العضوية هو عشره آلاف دولار . 

۳ ل ل 
القمة بالرباط و آقر مبدئیا وهو يسعى الى توعية المسلمين فى البلاد التی تحکمها 
أقلية غير مسلمة . 

؟ ل أنششساء وكالة دولية أسلامية للأئباء وقد نوكش هذا البند من قدل 
مؤتمر طهران وأرسات التوصيات الخاصة بيذلك الى الامين العام للمؤتمر 
الاسلامى . 

۰ - اقرار البتك الاتمائی الاسلامی ‏ ره نوقش نی الوتبر العقود موخرا 
غی القاهرة وحضرته وفود ۸ دوله اسلامية وحققت مصر دراسات شساملة وییدو 
آن جمهورية مصر العربية متحمسه للمشروع وتحبذ آن یکون مقره فی القاهره » 
ويستدل على ذلك من رئاسة السید حسن التهامی مستشار رئيس الجمهورية 
للوفد الصری » وخير اتتصادی وآخیرا وليس آخرا أن أمنيات كثيرة 
رد علی الوقتر وس کون الک علی تحاعه ین قراراته اقبایة الق متیشخذ ها 
ازاء الأحداث الراهنة . 


11۰ 


الميثاق الالهى 


يقول الله سبحانه : « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 
واتسهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلی شبهدنا ۰ » کیف آخذ آلله 
الميثاق من بنى آدم قبل أن يخلقوا » وكيف أشسهدهم على أنفسهم قبل أن 
يوجدوا » وكيف خاطبهم بقوله ألست بربكم » وكيف أجابوا بقولهم بلى 
هدنا ٠+‏ 
عيسى التنعمان ‏ صنعاء 


الله كاه ي كله كي اوها توا لامر كاف فلا ل الى هه 
فعله بفعل آی شیء » والادراك البشری لا يملك أن يدرك كيفيات غعل الله » لانه 
ل ملك ان يدرك داك الله » وکل محاولة لتصور کیفیات افعال الله علی مثال 
افمال خلفه هی محاولة بعيدة عن الصواب » فكيفية اخذ الله سبحانه الیثاق من 
ذرية بنی آدم الکنونة نی عالم الغیب غيب لا یمکن للعقل البشری الوصول 
اليه وكل فعل ينسب لله سبحانه مثل الذى يحكيه قوله : « ثم استوی الی السماء 
وهی دخان » و « ثم استوی علی العرس )) و ( يمكو الله ما نساء ودئدت ) و 
« والسموات مطویات بیمینه » و « جاء ريك واللك صفا صفا » و «ما یکون من . 
نجوی ثلائة الا هو رابعهم » کل غعل من هذا القبیل لا بد من التسلیم بوقوعه دون 
محاولة لادر اك کیفیته . 

وبعض الفسرین یری آن الیثاق الذی آخذه الله علی ذرية آدم هو میثاق 
النطرة » ويقصد به آنه سبحانه وتعالی خلتهم منطورین علی الاقرار له بالربوبية 
و الوحدانية » وان التوحید مرکوز غی فطرهم لا یمیلون عنه الا تحت تأثیر عوامل 
خارجية ضالة مضللة » وعزز هذا الفريق هذا التفسير بأحاديث تؤيد تأویله . 
منها ما رواه آبو هريرة قال « تال رسول الله صلی الله علیه وسلم (( کل مولود 
دولد على الفطرة ‏ وفى رواية على هذه الملة ‏ فابواه بهودانه آو بنصرانه آو 
بمجسانه كما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ٠‏ 
( انى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم )) ٠.٠‏ 


اه و وه وم “+ 
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القضاء والقدر 


مخیر » وقد عالحت المجلة هذا الموضوع بافاضة فى أعداد سابقة » وقد وجه 
هذا السوال الی الشیخ محمد الغزالی > فأجاب علیه اجابة ساخرة من الجهلة 
الکثرین من ترداد هذا السوال التعللین لکسلهم وقصورهم بالقاء اللوم علی 
الأقدار » قال : 


سألنى سائل : هل الانسان مسير أم مخير ؟ فنظرت اليه فى ضيق شديد » 
وقررت أن ألتوى معه فى الاجابة » كما التوى هو مع فطرته فى هذا التساؤل » 
وقلت له : الانسان نوعان : نوع یعیش غی الشرق » ونوع يعيش فى الغرب » 
والاول مسیر والثانی مخیر ۰. قنفر الرجل غاه عن ابتسامة هی بالضبط نصف 
تثاوب الکسالی و العجزة و الثرثارین الفین ینتشرون غی بلادنا .. 


ثم قال : ما هذا الکلام ؟ اننی سالك : هل للانسان ارادة حرة وقدرة مستقلة 
یفعل بهما ما پشاء ویترك ما یشاء ؛ آم هو مجبور ؟ 


الساتیر من بدائع الکون » وشعروا بآن لهم (رادة حرة فصمموا بها حتی التقت 
فى أيديهم مصاير الأمم » وشعروا بان لهم قدرة فجابوا الشارق والغارب » 
وصنعوا العجائب و الروائم .. 


اما نحن فهذا رجل من الوف الالوف التی تزحم البلاد یاتی لیستنتی : 

أله حقا عقل حر يستطيع أن يفكر به ؟ 

آله ارادة یستطیم آن یعزم بها ؟ 

أله قوة يستطيع أن يتحرك يها ؟ 

وهی لو الاق ی فا ناه ما ا یشان أ تقد 

E NN Ee a ARS‏ ان افیا ال تاج 
انام انا حكة ماحدة . . هل تاش اااي وک 

ولکن التیار الجارف لا ینتظر نتائج هذه السفسطة » فلا یلبث آن یطویه الي 
مع الهالکین ۰. 

و استفل الواهب التی تاك الله » واشعر بان لك قی الحياة حقوقا و عليك 


و اجات ۰ 


11۲ 


اعداد الاستاذ عبد المعطى بیوه‌ی 


الكويت : افتتح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم المبنى المركزى للمواصلات السلكيسسة 
واللاسلكية » ومحطة الاستقبال والارسال ومعهد التدريب للمواصلات . 

© رأس معالى وزير الخارجية والاعلام بالوكالة وفد الكويت الى مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية الذى عقد فى السعودية فى الشهر الماضى , 

© صرح معالیه بان الکویت تستنکر الاعتداء الاسرائیلی على جنوب لبنان » وأنها تؤكد مجددا 
وقوفها الی جانب لبنان الشقیق وتشجب هذا الاعتداء . 

@ صرح الاستاذ راشد عبد الله الفرحان وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية بانه انطلاقا مسن 
الخطة التی رسمتها الوزارة لتحقیق آهدافها فی نشر الدعوة الاسلامية » وتوئیق الروابط الاخوية بين 
السلمین فی جمیع آنحاء العالم .. فقد زادت اتصالاتها مع آبناء الجالیات الاسلامية » والراکز 
و الجمعیات الاسلامية » واتحادات الطلبة 11سلمین فی مختلف القارات » وخاصة فی اوربا و الامریکتین 
واستراليا .. واستطاعت من خلال هذه الاتصالات أن تقف على أحوالهم وتدرس مشکلاتهم » وتزید 
من آواصر الاخوة الاسلامية بینهم وبین اخوانهم فی الکویت . 

عممت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية قرار 
مجلس الوزراء بالتبرع لصندوق المعونة الطبية بالنسبة لغير الكويتيين على أن لا تقل قيمة التبرع عن 
مئة فلس »© وتترك الحرية أن يريد زيادة نسبة التبرع .. 

© زار الكويت فى السهر الماضى وفد اسلامى من سيراليون يمثل منظمة الشسبان السلمین 
الثقافية فى سيراليون » ویهدف الوفد الی توطید العلاقة بین مسلمی سیرالیون والکویتیین . 

© يعقد خلال هذا الشهر مؤتمر الناهج التعليمية بوزارة التربية » وقد تأجل عن موعده السابق 
الذى كان مقررا فى الشهر الماضى بناء على رغبة بعض الويآت والجمعيات الشعبية المشتركة فى 
المؤتمر . 
مص : نفى فضيلة شيخ الأزهر أن الأزهر وافق على تمثيل فيلم محمد رسول الله . 

© يعقد فى شهر ربيع الثانى القادم ( مايو ) ا مؤتمر السابع لعلماء المسلمين » وصرح الدكتور 
بيصار الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية بأن المؤتمر تلقى عددا من البحوث الدينية المتى تناقش 
القضايا المعاصرة لناقشتها فى الأؤتمر . 

.@ عقد فی الشهر الاضی موتمر الائماء الاسلامی حیث وضعت خطة البنك الاسلامی عسسلی 
الاسس ۱لصرفية الحديثة القائمة علی الشريعة الاسلامية » وینتظر لهذا البنك النجاح الكبير فى 
الدول الاسلامية . ۱ : 

© قام فضيلة شیخ الآزهر وفضيلة مفتی مصر بزيارة الی لیبیا حیث بحثا مع السئولین اللیبیین 
بعض الترتیبات التی تتعلق بالشريعة الاسلامية کمصدر رئسی للقوانین الليبية . 

۰ استقبل الدکتور عبد الحلیم محمود وزیر الاوقاف زمیله وزیر الآوقاف فی فولتا العلیا » وقد 
اتفق الوزیران علی تدعیم الدعوة الاسلامية والتعلیم الدینی فى فولتا العلیا . 


۱۱۳ 


السعودية : : آعلن آلسید حسن التهامی مستتسار الرئیس السادات وهو فى السعودية أن جمیع آلقوی 
العالية بلا استثناء تجتمع الیوم ضد السلمین لتقویض صرح الاسلام » وآن هزیمة ۰۷ کانت نتيحة 
طبيعية للزیغ العقائدی الذی اجتاح عالنا آلعربی عشرین سنة . 

© عقد فی الشهر الاضی موتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية » وکان فی مقدمة الوضوعات 
التى ناقشها المؤتمر فكرة البنك الاسلامى لتدعيم التضامن الاسلامی . 

© اتخذت اللجنة المشكلة من عدة جهات مسئولة توصيات بالمحافظة على الذات الاسلامى فسى 
المنطقة الغربية , 

. ۱۹۷۲ بعقد الژتمر الاسلامی القادم فی کایل. فی مایو نة‎ ©٠ 

استنکرت رابطة العالم الاسلامی المحازر الوحشية التی ترتکبها القوات الهندية وتسوات 
مايسى ببنجالادش بالبيهاريين ااسامين فى باکستان الثرقیة , 
سوریا : تبرعت سوریا بمبلغ ۰ الف ليرة سورية للمساهمة فى بناء معهد اسلامى فى امريكما 
دبی : تأسس فی دبی صندوق لجمع التبرعات للدفاع عن باکستان » وسترسل التبرعات فورا الی 
کراتشی . 
الجمهورية العربية اليمنية ۰ شکر رئیس وزراء اليمن الدول العربية علی مساعدتها فی حقل التعلیم » 
وأكد أن التعلیم هو الطریق للخروج من التخلف و الانتصار علی التحدیات , 

.© طلب رئيس الوزراء من برنامج الغذاء العالمى المساهمة فى اعمار المناطق المنكوبة بالحرب 
الأهلية » وتقدر مساعدة البرنامج الحالية بحوالى ١.‏ ملايين دولار . 
لدبيا : صرح العقيد معمر القذافى ( أثناء زيارته لموريتانيا الاسلامية ) أن الخمر واستعمال اللفة 
الأجنبية محظوران فى ليبيا » وأن البلاد سائرة الى تطبيق اسلامى مخلص . 
تونس : صدر بيان تونسى سعودى يقول انه لن يكون سلام فى المنطقة العربية آلا بانس حاب 


اسرائيل من الارض العربية المحتلة » وأكد المبلدان دعمهما للأشقاء العرب وعزمهما علی توسیع 
الرو ابط الثقافية والعلمية والتجارية بين البلدين . 

© صدرت باللغة العربية صحيفة النصر ¢ وکانت تصدر بالفردسية 6 وسوف بنم تعس اسار دب 
صحیفتین آخریین عما قریب وهما صحیفتا الجاهد و الاريبوبليك فى نطاق خطة التعريب للبلاد . 
المغرب : قرر المؤتمر الاسلامى الأول لتنظيم الاسرة الذى عقد فى أواخر العام الماضى أن تنظيم 
النسل مباح ومسموح به بخلاف الأجهاض والتعقيم . 
باکستان : اجتمع الرئیس الباکستانی ذو الفقار علی بوتو باندیرا غاندی ومجیب الرحمن فی دلهسی 
الشهر الاضی . 

© أبلغ ناطق رسمى مؤتمرا صحفيا فى لاهور أن الرئيس بوتو يعتقد ان الكلمة الاخيرة فى 
باكستان لم تقل بعد وانه مازال يعتقد بامكان نوع من الصلة بين شطرى باكستان . 

© آبلغ وزیر الاعلام الباكستانى رؤساء تحریر آلصحف الباکستانية بالفاء الرقابة على الصسحف 
واانشورات ٠‏ 
ماليزيا : صرح رئيس الوزراء ووزير الداخلية ان ماليزيا قد اتخذت كافة الاجراءات للقضاء على 
الخطر الشيوعى كما قال ان 8؟ ارهابيا شيوعيا قد تم قتلهم فى العام الماضى . 


۱1۹ 





کے س كاد 


1 
كه : 


مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة # ص.ب 65 . 


نحشل ا ا ۲ 
صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية س السید عاصم ثابت . ۱ 
۳ 







« الی راغبی الاشستراك » 


تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك فی الجلة » ورغبة منا فی تسهیل الام 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرند » راینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن » وعل 
الراغبین فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » وهذا بیان بالتعهدین 


القاهرة : شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحانة . 


حدة : الدار السعودية للنشر ب ص .ب .1 ° 1 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع |اللك عبد العزيز . 1 


الطائف : مكتبة .الثتافة للصحافة ل ص.ب ؟؟ . 


المدينة المنورة : مکتبة ومطبعة ضیاء . 
عسدن : وكالة الاهرام التجارية..د السید محمد قائد محمد . 


دمشسق 000 الخایة التو عات س هن زب ۷۳ ۱ 
الخرطوم : ۰ 1 لدار ار السودانية للطباعة والنشر والتوزیع سب ص با {YY‏ ۰ 1 
1 


عم‌ان : الشركة الاردنية لتوزیع الطبوعات -س ص.ب ۲۱6 ۰ ۳ 
. طرابلس الغرب : مكتبة الثرجانی س ص.ب. ۱۳۲ . 1 
پنفسازی : مکتبة الوحدة الوطنية - ص.ب ۲۸۰ ۰ 1 
تسونس : الشركة التونسية للتوزیع . ' ۰ 
بسپروت ۰ شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر ‏ كورنيش الزرعة . ۱ 
اوي فركة الشوعات التوزيع و انر م 1 


آبو ظبی : شرعة آللبوعات لتوزيعوالنشر - السید غازی بساط . 
ا ای و س ص.ب ۱۷۱۹ ۰ 


و ر و 


ونوچه النظر الى أنه يوجد ديا لآن نسخ من الاعداد السابقة من امجلة ‏ 





الهجرة بداية التطبيق م لي م 
الاسلام فى الحياة .۰۰ :۰۰ ۰.۰ : لعالى وزيرالاوقاف والشئونالاسلامية ) 
غی رخاب القرآن الکریم ( ۲ ) للاستاذ عبد العزیز العلی الطوع ۰:۰ ۸ 
حول نكاح نساء آهل الكتاب ٠٠٠‏ .. 15 
من آدب الحیل الاضی ....... .۰ .۰ . ع e‏ 
تزوحو ( قصيدة لل E 3 es‏ 
مضادر القصص القرآنى ٠٠٠‏ للاستاذ عبد الكريم الخطیب 1۸ 
الخطر الذى يهدد المصحف 0 
العربية لفة العلوم 


للدکتور تیسیر آمارة. الدعیول 


أغراض الشعر العربى ۰ للاستاذ بوسف العظم ۰.۰ 


نساء ومواقف .:. .. .۰ .۰ ۰.۰ للاستاذ محمد محمد الشرقاوى ١‏ 
الخمهورية المورقافية ١ ٠١‏ اد لا سس ی ارق 
لحةللتطبيق للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 

عد و و ما وه اعداد الشيخ عبد الهی مختار. 

واجب علماء السلمین . ۱ 
الاسرة قاعدة الحباة الانسانية للاستاذ عبد العز عبد الستاز . 
حقوق الانسان فی الاسلام ٠١‏ للاستاذ آنور السید یعقوب الرفاعی 
آمراض الحويصلة المرارية ۰ للدکتور. مد 

وفوجیء الناس بالشانق ( قصة ) ۰۰۰ للاستاذ معمد. الجذوب .- 





1 





